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مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين 


برعاية مؤسسة أم أبيها الخيرية الثقافية 


المزل ف لسي مهدي الموسوي الجابري 
التدقيق والتصحيح اللغوي: الشيسخ تحسين نغازي البلداوي 
التصميم والإخراج الفني: صفاء أحمد ثامرااششري 


محمد مهدي عبد الإله الجابري 
سلا الالطبسخ:5١70م/1555هم/النجف‏ الأشرف 
طباعة وتليد مركزالدليل العقاندي 


ليق 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصَّلاةً والسلامٌ الأتمانٍ الأكملانٍ على سيد 
الأَوّلِينَ والآخرين وأشرف الخلقٍ أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
للعالمين» المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد: 

انطلانا هم قوله كل و1 اختن قدلا , مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَوِلَ 
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِِينَ 74" أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه 
النصدي للشئهات التي تطال العقيدة الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائدٍ 
الشيعة الإمامية خصوصًاء مع التصدي للرد على كل الشبّهات التي تطال 
المذهت الشيعي خاصة.؛ هذا المذهب الشريف الذي ا بنيانّه» ورضم 
لبناته الأول النبى الأقدس َأ حين قال في حديثٍ صحيح: (إني تارك 
نكم خلينين: كاب اسيل مده ماين الأرضن والنيا» وعترى اهل 
بيتي» وإِمّها لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض». وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
متضافرة تحث على التمشّك والأخذ والمتابعة للثقلين (الكتاب والعترة) معّاء 
كهذا الحديث الصحيح: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ؛ به لن تضلُوا بعدي. 
أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله سحبل عدو من السياء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما)» وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التي يكاد المنصفٌ أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعلاء لتضافر نقلها عند 


)١(‏ فصلت:77. 


جميع الفرّق الإسلامية على اختلاف مشاربهم النقية والعندية 

وكلعله الردود إن خري عل ون امسن علميا ومهجية سايم 
بعيدة عن التعصّب الأعمى والانغلاق المقيت» فالعلم هو لسع الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج بهء وما عداه لا قيمةَ له» وقد سب إلى سيد 
الوخنين ام لزنن بولانا عن بن أبي طالب عا قوله: 

فز بعلم ولا تطلْبُ به بدلا فالناسٌ موتى وأهل الجلم أحياء 

وضانو دز هذه العطيات جاديع اللجيوى الخاسية و الأسعلة والردرة 
في العقيدة الإسلامية» وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتب تحت عنوان (دلائل 
الحق)» آملين أن تجدوا فيه ما ينفمٌكم في أمور دينكم ودنياكم وآخرتكم. 
ونأمل أن تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقٌ تنقيا عنها خنار السهات 
بعد أنْ أثارها العابئون» وأسدلوا عليها ستارٌ التضليل؛ ونرجو أن تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعض الناس من مسائل العقيدة» وإنارة 
السبيل لهمء وأنْ يجدوا فيها ضالتهم؛ وإجابةً مسألتهم. 

ونسأل الله أن يمع شمْل المسلمينء ويزيدَ من عوامل التقائهم وألْفيهم؛ 
يهم شر التطرّف والمتطرّفين» وش الكفَارٍ والملحدينء وأنْ تكون كلمة 
الله هى العلياء وكلمة الكنار و التالتيهى الشقل. 

راتت دعر انا أؤر انك لدوب العامن »وسيل اللا عال كقيو كلت عن 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


مهدي الموسوي الجابري 
النجف الأشرف 
١ه‏ - 75١٠م‏ 


خبر كسر ضاع الزهراء لكا واسقاط جنينها من أصدق الأخبار وأثبتها 


السائل: عام العكيل 
الإشكال: يقول بعض علم)ء الشيعة: إن الزهراء ل يُكسر ضلعهاء وم 
يسقطوا جنيتهاء ولم يدفعوا الباب» أرجو الرد على هذا الإشكال......؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين»: 

حادثة كسر ضلع الزهراء ظلِكَكَا وإسقاط جنينها بكل تفاصيلها 
قابعة فل مفساوو الفريقية» وقو كو دك ها ق كمي الشديحة فت جناء 
عن الشيخ الطوسي في كتابه تنلخيص الشافي قوله: «وقد رُوي: أنهم 
ضربوها بالسياطء والمشهورٌ الذي لا خلاف فيه بين الشيعة أن عمر 
ضَرب على بطنها حتى أسقطت,. فسّمى السقط (محسثا). والرواية 
بذلك مشهورة عندهم. وما أرادوا من إحراق البيت عليها حتى التجأ 
إليها قومٌ. وامتنعوا من بيعته. وليس لأحد أن ينكر الرواية بذلك. 
وزواية الشيعة مسغفيضة به لا يختلفون ف ذلك]20. 


() تلخيص الشاني ج ' ص 5 .١0‏ 


ا 00 
الفظاءة اطانمبفه واستفافيت كسب السيعة مين بدو الإببدلاء 
والقسرن الأوله مشل كتاب سليم بسن قيسء ومن بعده إلى القرن 
الحادي عشر وما بعده بل وإلى يومنا هذاء كل كتب الششيعة التي 
غيت بلحوال الأثمة وأبيهم الآية الكبرئ» وأمهم الصديقة الزهراء 
صلوات الله عليهم أجمعينء وكل من ترجم لم؛ وآلف كتابا فيهم. 
والإشيت كلمهم تقرشا ]و فنينبا ف كبر عصاقي تلك الضشعة 
الطاهرة: أنها بعد رحلة أبيها المصطفى صرب الظالمون وجههاء 
ولّطموا خدّهاء حتى احمرّت عينهاء وتناثر قرطهاء وعٌ صرت بالباب 
حتى كسر ضلعهاء وأسقطت جنينهاء وماتثُ وفي عضدها كالدملج, 
نم أخسذ شعراء أهل البيبت سلام الله عليهم هذه القضايا والرزاياء 
ونظموهاق أشعارهم» ومرالييسيء وأرستلوها إزسنال السيلانت سن 
الكميت. والسيد الحميريء ودعبل الخزاعيء والنميري» والسلامي» 
وديك الجن» ومن بعدهم. ومن قبلهم إلى هذا العصر...)"". 

وعن هذه الضابطة يقول العلامة المظفر: يكفي في ثبوت قصة 
الإحراق رواية جملةٍ من علمائهم له. بل رواية الواحد منهم له لا 
سيما مع تواتره عند الشيعة'". 

ويقول أيضاً في المصدر نفسه نفسه: «خبر كشف بيت فاطمة الزهراء هم 
من أصدق الأخبار وأثبتهاء وقد رواه جمعٌ كثير من الأئمّة الأعلام من أهل 
السّنْةَ في كتبهم المعروفة المشهورة» فمنهم من رواه بالإسناد. ومنهم من 


.8١- انظر: جنة المأوى. ص86‎ )١( 
.١مسق انظر: دلائل الصدق» ج”7»‎ )1( 


أرسله إرسال المسلمات» وتنتهي أسانيدهم إلى أبي بكر نفسه؛ في خبر يبدي 
فيه أبو بكر أسمّه على أمور فعلهاء ود لو تركهاء في كلام طويل» ونحن نذكر 
القدر الذي نحتاج إليه هناء وذلك قوله: "وددت أني لم أكشف بيت فاطمة 
عن شيء وإِنْ غلّقوه على الحرب"700". 

وفي سؤالٍ وجه للسيد الخوئي تثُ هذا نصه: «هل الروايات التي 
يذكرها خطباء المنبر» وبعض الكُتَاب عن كسر (عمر) لضلع السيدة 
فاطمة طِكََا صحيحة برأيكم؟ 

فأجاب تت : «ذلك مشهورٌ معروف. والله العالى» 

وأما مظلوميتها بإسقاط جنينها نتيجة الاعتداء على بيتها فقد دلت عليها 
عله من الرو اناضته و أقوال العاراء: 

فقد ذكر الشهرستاني في «الملل والنحل)» والصفدي في «الوافي 
بالوفيات) عن أبي إسحاق. إبراهيم النظام - وهو شيخ الجاحظ - قولّه: 
إن عمر ضرب بطن فاطمة لا يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنهاء 
وكان يصيح: أحرقوها بمن فيهاء وما كان في الدار غير عل وفاطمة والحسن 
7ن 

وذكر ابن قتيبة في كتابه (المعارف) - على ما حكى عنه الحافظ السروي 
المعروف بابن شهر آشوب في كتابه (مناقب آل أبي طالب)**'» ويؤيد ذلك في 
ما نقله عنه الحافظ الكنجي الشافعي في كتابه (كفاية الطالب): «وأولادها 


00 


(١)دلائل‏ الصدق لنهج الحق. ج21 ص 7/١‏ . 

7١ صراط النجاة» ج25 ص‎ )١( 

(9) انظر: الملل والنحل» ج١2‏ ص "٠/ا؟‏ والوافي بالوفيات» ج21 ص7١‏ : 
(5) مناقب آل أبي طالب» ج "ا ص "1717 . 


الحسن والحسين والمحسن سقط). وقال: (إن محسنًا فسد من زخم قنفذ 


العدوئ)27. 
ومن علماء أهل السنة الذين ذكروا أن للزهراء متكا ولدًا اسمه محسن. 
وقل مشاه 


الحافظ جمال الدين المزي (ت 747 ه) قال في كتابه (تبذيب الكمال). 
قال: «كان لعلي من الولد الذكورء والذين لم يعقبوا محسن؛ درج سقطًا)”". 

والصلاح الصفدي (ت 715 ه». قال في (الوافي بالوفيات): (والمحسن 
طرّح) حكى ذلك عن شيخه الذهبي في كتابه (فتح المطالب في فضل علي بن 
طالب 

والصفوري الشافعي (ت 845 ه). قال في (نزهة المجالس): «وكان 
اللسة أول أولاه فالنة النوبية اطبريري والشيين»:والسيةن كان سقطاة 
وزينب الكبرى» وزينب الصغرى»)”". 

وقال في كتابه الآخر: (المحاسن المجتمعة): «من كتاب 
الابتيعاب لابخ عبد الي قال: وأسشطت فاطمة سقط ساد غاء 
ع0 ا 

والشيخ محمد الصبان الشافعي (ت ١١١5‏ ه) قال: «فأما محسن 
فأدرج فط 


)١(‏ كفاية الطالب» ص577. 

(5) بذيب الكمال» ج١7:‏ ص17 . 

(") الوافي بالوفيات» ج١؟»‏ ص١/7.‏ 

(5) نزهة المجالس» ج27 ص5 77. 

(5) المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة» ص15 .١5‏ 

(7) إسعاف الراغبين - مهبامش مشارق الأنوار» للحمزاوي؛ ص١8.‏ 


ومن أنكر وجود حديثٍ صحيح السندٍ في مصادر الشيعة 
فهو ينكر حديئًا متواترٌاء والمتواتر لا يُنظر في أسانيده؛ ولا يُناقش» 
ومع ذلك خذ هذا السند الصحيح من مصادرناء فقد جاءفي 
كتاب (دلائل الإمامة) الذي رواه العلامة محمد بن جرير الطبري 
الثقة". عن أبي الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري الثقة 
(لأنه من مشائخ النجاثئي, ومشائخ النجاثي كلهم ثقات في تحقيق 
معروف عند محققي الإمامية) عن أبي علي محمد بن همام بن سهيل 
النقة© عن أدبن غخمد الأشعري الثقة”» عن عبد الرحمن سن 
نراق النقة© عن عيسد اللهسن سستان النقة عن انين يسكان 
الثقة”"» عن أبِي بصير الثقة”", عن الإمام الصادق كاه قال: 

لافيت قاطة ْلكَكًا في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه 
سنة إحدى عشرة من الحجرة» وكان سبب وفاتها أن قنهذًا مولى عمر لكزها 
بنعل السيف بأمره» فأسقطت محسئاء ومرضت من ذلك مرضًا شديدًاء ول 
تدع أحدًا تمن آذاها يدخل عليها. وكان الرجلان من أصحاب النبي ماله 
سألا أمير المؤمنين أن يشفع لما إليهاء فسأها أمير المؤمنين شك فأجابت» فل) 
دخلا عليها قالا للما: كيف أنت يا بنت رسول الله؟ قالت: بخير بحمد الله. 


(١)رجال‏ النجاشى. ص7276. 
(9 لد شمف ع 0 
(9) المصدرء ص5١‏ 7. 
(:)المصدرء ص .7١0‏ 
(6)المصدرء ص5 .7١‏ 
(1)المصدرء ص5 .7١‏ 

. 5١ ١ المصدرء ص‎ )0( 


١ 


ثم قالت لهم|: ما سمعتم) النبي :2 يقول: فاطمة بَضِعةٌ مني» فمن آذاها فقد 
آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله؟ قالا: بلى. قالت: فوالله» لقد آذيتاني. قال: 
فخرجا من عندهاء وهي ساخطة عليههم))""". 

وا حمد لله أَوّلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.١0 دلائل الإمامة» ص‎ )١( 


باوا _لب-ل----ااااللااش و 


الإنسان مكلف بتحصيل اليقين بوجود الله عر وجل 


السائل: مؤيد سامي 

السؤال: سؤالي عن تكليف الإنسان في تحصيل معرفته بالله: هل يكفي 
فيها مجرد حدوث الظن بوجوده؟ أو لا بد من البحث الذي يوصله إلى 
مرحلة اليقين؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 7 

إن الإنسان مكلف بتحصيل اليقين بوجوده تعالى» ويجب على 
الإنسان تحصيلٌ اليقين في كل ما يوجب الإيمان والاعتقاد أما الظنون 
فلا تغني عن الحق شيئًاء وخصوصًا في باب الإيمان والاعتقاد. وقد 
جاء الظن في القرآن الكريم مذمومًاء وذلك في مثل قوله تعالى: : #وَمَا 
َع رهم إلا طنًاِنَ لظن لامي مس الحَقّ الْحٌَّ شَيْنا إِنَ اله عَلِيمٌبِمَا 
يَفعَلُونَ04". 

فإذا كان الظن لا يغني عن الحق شيئًاء فكيف يمكن أن يكون 


بذ 


طريقًا لمعرفة الله تعالى؟ بل نجد آياتٍ أخرى جعلت الظن على نقيض 
العلمء » مثل قوله تعالى: : لوا لهم بوِمِنْ عِلْم إنيتََحُونَإِّاالظَّوَإنَ 
الظّنّ لَاجفْنِي مِنَّ الْحَنٌّ شَيعًا4". حيث تفى عنهم العلم؛ ثم الست 
هم الظنء مما يعني أن الظن في مقابل العلم» وعدمٌ اجتماع الظن مع 
العلم؛ لأنّكل واحد منهما له مصدر يختلف عن الآخر والظنون في 
منطق القرآن ليست إلا تخرّصات نفسيّة لاعلاقة لها بالعلم أو بالعقل؛ 
قال تعالى: «وَإن تع أكْثَرَ من فِي الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَريلٍ اللَّإن 
يتحُونَ إلّاالظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَايَخْرٌ خْرَصَونَ#”2". 

وبذلك تكون النفئس هي المسؤولة عن الظنون با فيها من أهواء 
وشهوات ورغبات؛ والذين يتبعون الظن هم الذين يتبعون أهواء 
النفسء قال تعالى: قن لم يَسْتَحِيبُوالَكَ فَاعْلَمْ أنَمَايََحُونَ رمم 
َمَنْ أَصَلَ مِمّنٍ انَبَعَهَوَاه مير هُدَّى مَنَاللَِّنَ لله َايَدِي ي الْقَوْمَ 
الظَالِمِيِدَ 4©. فقد نصت هذه الآية على أن عدم استجابتهم للرسول 
كانت يسيب الباع اموق ون الوقت تنسه تت اينات أخرى على 
أن عدم الأسصاية ا وو قال تعالى: #إن يبْحُونَ إلا 
الظَنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرٌ صَونّ#4”. فالظن هو ماتهبوى الأنفس» وليس 
شيئًا آخر غيره. 

كرفب كب القن ؟ فهنة| موكتر ل نهد الالسان ومدى إصران: 


(1) الأنعام: 05 . 


() القصص: ٠ه‏ 
(5) الأنعام: 05 . 


:1 اللل-ببببب نت | 


على البحث والمثابرة» والجدير بالعناية في الأمر هو أن اليقين لا يحصل إلا 
بالعلم والعلم لا يحصل للإنسان إلا بأدواته الخاصة القائمة على المناهج 
العلمية والبراهين المنطقية» مضافا إلى أن معرفة الله لا خصوصية خاصة» 
وى أن الله موجنوة فق قطرة كل إنسان ولكى يرى الإسان رب هميلا 
في فطرته لا بد له من تزكية نفسه وتربيتها وتبذيبها. فكلم| تقرّب الإنسان 
إلى ربه بالعبادة ازداد اليقين في قلبه. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
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العولمة والعلمانية وأثرهما على النظام الإسلامي 


المستشكل: .27. 
المستشكل: هل تؤثَّر العولمة على النظام الإسلامي؟ وما وجةٌ الاختلاف 
بينها وبين العلانية؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وال حمدلله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
امطهرنة.. 

العولة هي نمط سيامي واقتصادي وثقاني قادمٌ من الغرب يدف 
تعميمه على الدول النامية» ما يعني أنها تشكّل خطرًا على الحويات 
الثقافية للمجتمعات الإسلامية» وذلك بفرض سيادة الغرب بمنطقه 
السيامى والاقتصادي والثقاني على البلدان الإسلامية. 

واه العارائية نبي بيدا ناس عل صل الأسلطة السيائسية عن 
السلطة الدينية» وتختلف العلمانية من تصور إلى آخرء فهناك علمانية 
متطرّفة» وأخرى يمكننا أن نطلق عليها علمانية براغاتية» يمكن أن 
تتساهل مع الأديان في حدود التديِّن الشخصيء ومن هنا يرى البعض 
أن العلمانية خيارٌ إنساني يعنى بدنيا الإنسان وني الوقت نفسه يحافظ 


 -- 15‏ بلسي يي ول 


على قداسة الدين» «وهي تكتفي بنفي أي دور (للإلهيّ) أو (الديني) 
في تنظيم شؤون المجتمع العامة كالإدارة والسياسة والاقتصاد والتعليم 
والثقافة» والإبقاء على هذا التنظيم بشريًا بحنًا تتصارع فيه برامج 
البشر ومصالحهم الاقتصادية والاجتاعية المتغيرة دائًا» دون المساس 
بمؤسسات الدين أو التعرّض لدوره في نشر مبادئ الإيمان بين أتباعه. 
وفي هذه الحالة يبقى الدين محتفظًا بقداسته وبدوره في تنظيم الجوانب 
الروحية والأخلاقية للإنسان دون التدخل في المارسات السياسية 
المتقلبة باستمرارٍ في كل عصر وزمان ومكان, أي أنْ رفض الدين 
والإيوان ليست من الخصائص الجوهرية للعلمانية)""'. 

ووجه الاختلاف بين العلمانية والعولمة هو أنْ العلمانية تعني 
فصل الدين عن الدولة» فيمكن أن يكون لكل بلدٍ علمانية خاصة 
به» أما العولمة فتهدف إلى جعل النموذج الغربي عا مياه وعليه فإن 
العولمة لا تعترف بأيّ نظام آخر يكون منافسًا لهاء ما يجعلها مؤثرة 
بالفعل على الإسلام بوصفه نظامًا سياسيًا واجتماعيّاء فالنموذج 
الغربي يدفع نفسه بقوةء ويتمدد في واقعنا العربي والإسلامي» وعليه 
تشبكل العولة تحديًا خطيرًا للإسلام في أنه مشروع ثقافّ وسيامي 
واجتاعي. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


() الصراع بين التيارين الديني والعلماني» محمد كامل ظاهر» ص ١ ١‏ . 


١/ 


لا تعاض بين الدين والعقل 


الأشكالة: في الواقع إن الدين ضد العقل والتقدم العلمى» وهو حالة 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن التفكيك بين الدين والعقلء لا يرتكز على ضرورة عقلية 
واضحة. ولا يمكن التسليم بوجود تعارض بينه)؛ لأن الدين ليس 
إلا خطابًا للإنسان بوصفه عاقلاء فهو خطابٌ خاصٌ للعقل ليس إلاء 
ومع ذلك لانمنع من حدوث هذا التعارض بين فهُم الناس للدين 
وبين العقل» بل من الطبيعيٌ حدوث مثل هذا التعارض؛ لأن مسؤولية 
الفهم عند الإنسان ليست مسؤولية عقلية مجردة» وإنما تتداخل عوامل 
كثيرة في عملية الفهم عند الإنسانء فالمصالح والاهواء والشهوات 
وغيرها لها القدرة على مقاربة الأشياء على النحو الذي يخالف الواقع. 
هذا مضافًا للأخطاء التي تنشأ من الطرق والمنهجيات التي تقدم 


الأشياء للعقل بصورة غير مكتملة أو مغلوطة؛ فيحكم العقل بناء على 
ماقَدَّم له من معطيات الخارج» فليست مشكلة المعرفة عقليةً وإنم 


هي نفسية ومنهجية معًا. 

وب الإشمارة إل أ العقل الذي ريطاله أذرركوة معارضنا مع 
الدين» هو العقل الوضعي أو العقل التجريبي؛ وبا أن الدين في أصوله 
العمّديّة يرتكز على حقيقة غيبيّة فمن الطبيعي أَنْ لا يكون خاضعًا للعقل 
التجريبي؛ وهذه الرؤية لم تكن مجحفةً في حق الدين فقطء وإنما أجحفت 
في حق العقل أيضًا عندما اختصرت وظيفته في حدود التجربة؛ فالعقل 
كما له القدرة على الإحاطة عل با هو حسى وشهودي. له القدرة أيضًا 
على العبور من الشهود إلى الغيب» وإذا كان العقل في ما هو مادةٌ يحتاج إلى 
التجربة والمختبر» فهو في ما هو خارجٌ عن حدود المادة يحتاج إلى البرهنة 
والاستنتاج والاستنباط. والعقل الذي ية يثق في نتيجة التجربة إذا اكتملت 
شروطها الطبيعية» هو ذاته العقل الذي يثق في الاستنباط والاستنتاج 
والبرهنة إذا اكتنملت شروطها العقلائية. 

وإذا كان نظام التصديق بالحقيقة في الأمور الحسية هو المطابقة مع 
الواقع» فإن نظام التصديق بالحقيقة غير الحسية هو مطابقتها مع ما 
أودعه الله في فطرة الإنسان من حقائق؛ وهذه الحقائق الفطرية لما من 
الوضوح والظهور أكثر ما للحس من ظهور. فالبدَهيّات التي يعتمد 
عليها العقل التجريبيّ أكثر ظهورًا من التجربة نفسهاء وإذا اعترف 
ال تيان حسدة اما فمن السهل عليه الاعتراف بوجود حقائق 
فطرية تل أصول الغيب في نفس الإنسان. «فهل هناك بنية ذهيّةٌ 
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تزرع في العالم شعورٌ الإنسان باللا محدود واللانمائيٌ والكلّ القدرة 
والعظيم والمرهوبء وتجعل هذه كلها شعورًا غامضًا بالقداسة؟ ربما 
توجد مثل هذه البنية في العواطف الإنسانية» لا؟ الواضح أن افتراض 
وجودها يفسر الكثير)"". ومن هنا كان تحجيم العقل في إطار ضيّق هو 
الذي يوحي بحتميّة التعارض بين الدين والعقل. ولولا هذا التكامل 
بين العقل والدين لما أمكن أبدًَا تصديق الأنبياء في ما يدّعون. 

والمقارّبة المتفهّمة للعلاقة الجدليّة بين الروح والبدن في الإنسان. 
هي ذاتها المقارّبة التي تتفهّم جدلية العلاقة بين الدين والعلم, ف يحققه 
العلم للإنسان لا يمكن أن تحققه الآديان» والعكس صحيح. ليس لأن 
العلم والدين شيءٌ واحدء وإنما لأن كليهم| يخدمان الإنسان المركب من 
روح ومادة» فمحاكمة الآديان بآليات العلم, أو محاكمة العلم بأدوات 
الأديات» هو الذى تحدث ذلك الباين بينهما. 

ومن هنا كانت المقاربة المطلوبة هي التي ترسم نقاط الالتقاء بين 
الدين والعلم.ء ولا يتم ذلك بمجرد جعل مقولات الدين مقولات 
معرفيةً عقلية» وإنما بجعل غايات العلم أيضًّاغايات دينيةً» والذي 
يميز الديني عن اللا ديني ليس مجرد نسبته إلى المقدسء وإنما الذي 
يميزه كونه قيمة أو ليس بقيمة؛ والمقدس نفسه لا يكون مقدسًا إلا 
بمقدار مايحمله من قيمء والإنسان لم يتطلع إلى الغيب إلا لكونه 
مصدرًا يستلهم منه قيم الحق والجمال» فقيمة العلوم بم تحمله من قِبم 
ومكاسب حياتية للإنسان» وقيمة الدين في دعوته لتلك القيم. 


.70 ١ العلانية والدين» عزمى بشارة» ص‎ )١( 


والذي يحكم كل هذه المعادلة هو الإنسان بوصفه محورًا للدين 
ومحورًا للعلوم أيضَاء وقيمة الدين تعود إلى تذكير الإنسان بالقيم 
التي تجعل منه كائنًا له قيمة» ومن هذه الزاوية نفسها يكون الدين ذا 
بال في مجال تطور العلوم؛ لأنه يشكل الضمانة الخُلقية لذلك التطور 
وهكذا تكون اللحظة التي نتساءل فيها عن أهداف العلوم وغاياته 
هي اللحظة التي تقربنا من الدين» واللحظة التي يكون فيها الإنسان 
متدينا يكون فيها قريبًا من الحياة؛ لأن القيم لا تكو نلما معنى إلا 
بتفاعلها مع الواقع الحياتي للإنسان. 

فالنظر إلى الدين بوصفه قي تنتهي إلى العلم؛ لأن القيم لا يمكن أن 
ترتبط بالواقع إلا إذا استعانت بالعلوم, والنظر إلى العلوم بوصفها قي 
يقرّها من الدين» وكل ذلك يكون مفهومًا إذا كان هدف الأديان هو إعمار 
الحياة وتطوير الإنسان في إطار القيم» ى] هو حال الإسلام الذي أكد 
مو لاسر ا سم لشن 
قال تعالى: ايها الي آمنُوا استَحِبُوا ولول إِذَعَاكُمِْمَا 
ُحيكَم 074 وقال م قل 2 0 زيتة د الله التي أخرّج لِعِبَادِه 
وَالطَيبَاتِه مِنَالرر زَقِ قَقَلُ هي #لانيق آمَنْو افِي | الماود ا ا 1 
وقال : يَرفَع الله الريك أمنُوا مِنْكُمْ وَاِّيَ ونوا الْعِلْمَ د دَرَجَاتِ 20# . 
وقال : تَرْقَمُ دَرَجَاتِ من نََاءُوَقَوْقَّ كََُ ذي عِلم عَلِيه. 


(١)الآنفال:‏ ؟؟. 
(؟)الأعراف: 59 
(3) المجادلة: .١١‏ 
(؟) يوسف: 5/. 
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فالدين هو الذي يعرّز مسيرة العلم؛ والعلم هو الذي يعزز مسيرة 
الإنسان» ومن هنا فإن الدين الذي يجب أن نفهمه لا بد أن يكون إطارًا 
تنتظمٌ فيه كل قيم الكمال والجال. والعلوم التي يجب أن تسود هي 
العلوم التي تراعي تلك القيمء وإلا أصبح ضرره أكثر من نفعه | هو 
واقع الحال اليوم. 

يقول أينشتين: ١لا‏ أتصور العلم دون إيمان عميق. ويمكن تشبيه 
الموقف بصورة مجسدة: العلم دون الدين أعرجء والدين دون العلم 
امي ]0 

يقول البروفيسور هوستن سميث أستاذ الفلسفة وعلوم الأديان 
في كثير من الجامعات الأمريكية: «تعود أسباب الأزمة التي يمر بها 
العالم وهو يدخل الآلفية الجديدة إلى أمور أعمق من طرق تنظيم الحياة 
السياسية والاقتصادية. إن الشرق والغرب يعانيان - كل بطريقته - من 
أزمة واحدة مشتركة سببها الحالة الروحية للعالم الحديث, فقد اتسمت 
هذه الحالة الروحية بفقدان اليقين الديني وفقدان الإيمان بالسمو 
والتعالي على الوجود المادي بآفاقه الرحبة الواسعة. وطبيعة هذا 
الفقدان غريبة» لكنها - في النهاية - منطقية ومتوقعة. مع تدشين عصر 
النظيرة الخلمية اليحة»ويددا باس البشر يام أصبجرايمتاكتزد 
أسمى المعاني في العالم» ويعرفون مقاييس ومقادير كل شيء» بدأت 
المعاني في الانحسار» وأخذت مكانة الإنسانية تتضاءل. لقد فقد العالم 
بعده الإنساني» وبدأنا نفقد السيطرة عليه)””. 


.8١ خرافة الإلحاد» ص‎ )١( 
(0لاذا الدين ضرورة حتمية» البروفيسور هوستن سميثء ترجمة سعد رستم» ص1.‎ 


؟9إ--ا-اشط---ا-اب ---“-بييا وق 


ومايحتويه هذا الطرح من تبسيط لا يتجاهل حجم التعقيد الذي 
يكتنفه الموضوع. إلا أنه تبسيط يعيد القضايا لحجمها الطبيعي؛ بعيدًا 
عن المحيط الثقاني الذي حصل فيه التباين والجدال بين العلم والدين» 
وهذا الجدل التاريخي مر بمحطات مختلفة» كل واحدة منها أضافت 
تعقيداتها الخاصة. فطبيعة هذا النقاش قبل عصر النهضة تختلف عن 
ما بعدهاء وهي تختلف عن ما بعد الحداثة» ويختلف كل ذلك ما عليه 
الوضع في عالمنا الإسلاميء والتفكير ني علاقة العلم بالدين بعيدًا عن 
كل هذه الظروف يقودنا إلى تكاملية في الفهم يكون فيها الدين والعلم 
الجناحين اللذين يحلق مب| الإنسان. 

وعليه لا يمكن أن نتصور أن حياة الإنسان تستقيم في هذه الدنيا 
دون الإيمان بالله تعالى» فالخرافة هي أن يدّعي الإنسان أن هذا الكون قائم 
بدون إله» وأن الإنسان بمفرده يمكنه أن يصنع لنفسه حياة أبدية. 

والحمد لله أَولّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


زف 


ما يجب على المكلف تعلمه من مسائل أصول الدين 


السائل: باقر موسى الموسوي 

السؤال: عرفت تكليفي بالنسبة إلى فروع الدين من حلال وحرام 
على وفق الرسالة العملية للمرجع الأعلى السيد السيستاني» ولكن 
ما تكليفي بالنسبة لمسائل أصول الدين؟ فهل يجوز التقليد؟ فيها وما 
المسائل الو اجب عل معرفتها؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن مسائل أصول الدين أمور عقدية ينبغي عقد القلب عليها والإيمان 
بها على نحو قطعيء فهي لا تثبت إلا بالعلم واليقين» وهما لا يحصلان 
بالتقليد» فإن أقصى ما يفيده التقليد الظن وإن كان من الظنون المعتبرة التي 
أقرها الشرع المطهر. وتحصيل العلم واليقين في الأصول لا يعوق الإنسان 
عن القيام بسائر الأمور الدنيوية؛ لآنها مبنيّة على قواعد عقلية وشواهد 
ذوفية ودلائل وجدانية» يسهل إدراكها إجمالا لكل من التفت إليهاء وليس 
المطلوب فيها إلا الدليل الإجمالي» هذا فضا عن أنْ مسائل الأصول قليلة 


١#‏ ل ل ميسو 


غاية القِلّة في جنب مسائل الفروع الفقهية» وما يجب على المكلف معرفته من 
أصول الدين هو العلم الإجمالي بها دون العلم التفصيل» فيكفي علم المكلف 
بأصل التوحيد وهو الإيمان بصفات الله الثبوتية: الذاتية والفعلية» وصفاته 
السلبية بنحو مجملء» ولا تشترط المعرفة التفصيلية. 

فالصفات الثبوتية تعني إثبات كل جمال وكمال له سبحانه من 
العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ونحوها. 

والصفات السلبية تعني سلب كل نقص وفقر واحتياج عنه تعالى, 
فهو سبحانه ليس بمركب؛ لأن التركيب يعني الاحتياج إلى الأجزاء. 
وهو سبحانه غير محتاج لشيء أبدأً» وليس بجسم؛ لأن الجسم يعني 
المحدودية والافتقار للمكان» وهو سبحانه ليس محدودا ولا مفتقرا 
لثىء أبداء وهكذا. 

وكتلاك ركني طلنه رمدو لاتجانالعدال الاللي» وين عدم نيام اله 
سبحانه في عدله» ورمي فواحش العباد وجرائمهم عليه سبحانه» ى] هو 
الحال عند الجبرية مثلاء وكذلك علمه في أصل النبوة» وهو الإيان بنبوة النبي 

محمد جكة ومعجزاته. والقرآن الكريم» وسنته القولية والعملية» وكذلك 
الحال بالنسبة إلى أصل الإمامة» فيكفي أن يؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر 
من أهل البيت طِيّله خلفاء الله في أرضه وأمنائه على عباده» والأمر نفسه 
في أصل المعاد» وهو أن يؤمن بعودة الناس يوم القيامة ونشرهم وحشرهم 
للحساب ثم الخلود الأبدي إما إلى جنة أو إلى نار. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


8 حت 


استغفار المعصومين باه في أدعيتهم لا يعني ارتكابهم المعاصي 


السؤال: كيف يستغفر المعصومون من الذنوب كم نقراً في أدعيتهم. 
فهل هم ذنوب حتى يطلبون المغفرة عنها والتوبة عليها؟! 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وال حمدلله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

بعد ثبوت عصمة أئمة أهل البيت طباه بالبراهين والنصوص 
المتواترة» فقد أصبحت عصمتهم كالنص المعمول به؛ لذا ينبغي تأويل 
كل ما يردنا خلاف ذلك حسب القاعدة التي تقول: حمل الظاهر 
على النص. وهذا الحمل يكون بتأويل الظاهر بتأويلات مقبولة 
عرفًا وشرعًا.. وفي مقامنا يمكن القول بأن أقوالهم طبلا في أدعيتهم 
بطلب الاستغفار من الذنوب تحمل على وجوه وكلها مقبولة: منها 
قول الأربلي في كشف الغمة: (إن الأنبياء والآئمة طِيّاه تكون أوقاتهم 
مستغرقة بذكر الله تعالى» وقلوهم مشغولة به. وخواطرهم متعلقة بالملاً 
الأعلى» وهم أبداً في المراقبة» كما قال يِِك: «اعبد الله كأنك تراهء فإن 1 


سبل ل د بيبي 9 1 تحتل وبي 


تره فإنه يراك» فهم أبداً متوجهون إليه. منقلبون بكليتهم عليه؛ فمتى 
انحطواعن تلك الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل 
والمشرب والتفرغ إلى النكاح وغيره من المباحات عدوه ذنبّاء واعتقدوه 
خطيئة» فاستغفروا منه. ألا ترى أن بعض عبيد الدنيا لو قعديأكلء» 
ويشربء وينكح, وهو يعلم أنه بمرأى من سيده ومسمع لكان ملومًا 
عند الناس ومقصرًا في ما يجب عليه من خدمة سيده ومالكه؛ فم| ظنك 
بسيد السادات ومالك الأملاك؟ وإلى هذا أشار يله بقوله: «إنه ليان 
على قلبيء وإني لاستغفر بالنهار سبعين مرة» وبقوله: «حسنات الأبرار 
سيئات المقربين)"". 

ومن تلك الوجوه أن المراد بها تعليم الآمة طريقة الدعاء. فقد 
كانت الأدعية عندهم هيام مدرسة ثرة استطاعوا بها إيصال كثير من 
العلوم إلى الآمة في التوحيد والعدل وبيان الحكمة كثير من فروع الدين 


وآدابه. 


8 
3 


ومنها: أن يكون المراد مها استغفارًا حقيقيًاء ولكنّ ليس الاستغفار 
المعهود من الذنوب والمعاصيء بل الاستغفار من عدم إعطاء ال مولى 
سبحانه حقه من العبادة والطاعة المرجوة» فهم في تواصل دائم في 
طاعة الله» ويخشون أن يغفلوا لحظة عن طاعته سبحانه. وهذا الشوق 
المتواصل لدوام الطاعات والسعي لبلوغ أعلى الدرجات يجعلهم في 
استغفار دائم» وكما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» فالأبرار 
حين يقتصرون على أداء الواجبات فقط يعده المقربون سيئة بالنسبة لحم 


() كشف الغمة» ج". ص 707 -7055. 


عل قروو فأعَنَيْكَةالإحادية _ّّْيسيّة ‏ سس بج 7 حت 
فى الاستقارمنةء وهنا هو أن أهل القرب فطلب القاننات: له 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


5/1 


كمال الحيدري يقتبس الإشكالات من مواقع سلفية 
(الإمام الحسن كان مطلاقا, والمطلاق مبغوض عند اللّه) 


سمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

بعد استاعنا إلى مقطع الفيديو الذي تحدث فيه السيد كمال 
الحيدري عن روايات كثرة زواج الإمام الحسن تاه بأسلوب غير 
لاقن كينا الآى: 

أصل الإشكال الذي تحدث به السيد كمال الحجيدري مقتبس بلفظه 
من موقعين سلفيين هما (فيصل النور) و(الدفاع عن السنة). 

فنقول في الرد على كل من يتبنى هذا الإشكال: لم يرق لكثير من 
ذوي النفوس المريضة إمامة الإمام الحسن كيه وعصمته وطهارته. 
فكانوا لسفاهتهم يروون أن الإمام المام الحسن المجتبى ميته كان مطلاقًاء 
ارح ص او ل را 
ساقطة عن الأعتان فتما وسبتد ام فاهموا الشيعة: الآمامفية باعدادها 
والاستناد إليها زورًا وببتانّاء منها ما رواه الشيخ الكليني في الكافي بسندٍ 
ينتهي إلى عبد الله بن سنان عن أب عبد الله أنه قال: (إِنْ عليّا قال وهو 
على المنبر: لا ترُوجوا الحسن؛ فإنّه رجلٌ مطلاق» فقام رجل من همدان» 
فقال: بلى والله لنزوجنه وهوابن رسول الله عَليلَةٍ وابن أمير المؤمنين كله 
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واستدلوا أيضًا ب عقب به العلامة المجلسبى على الخبر في مرآة 
العقول بقوله: «موثق)7". ْ 

ثمٌ أردفوا الخبر المذكور بتساؤل ينم عن قلوب حقودة خاوية من 
نور العلم والإيمان: لماذا نباهم عل عت عن تزويجه؟ فهل المطلاق 
يفعل شيئًا حرامًا عند الرافضة؟ 

ول يقف الآمر عند هذا الحد بل تعدوه إلى محاولة يائسة بائسة لإثبات 
أن الإمام الحسن يَِتَه من يبغضه الله كك ثم يُنسب ذلك زورًا وكنبًا إلى 
أتباع مدرسة أهل البيت ياه برواية وردت في الكاني أيضًاء جاء فيها عن 
الإمام الصادق يناه أنه قال: «ما من شيء ما أحله الله كك أبغض إليه من 
الطلاق» وإن الله يبغض المطلاق الذواق)”". 

ثمٌّ أردفوا أيضًا هذه الرواية بعدة تساؤلات: 

هل فِعْل الإمام الحسن كِِنَاِهِ هذا فيه رضًا لله تعالى أو غضب؟ ! 

وهل وقع الإمام ال حسن تئج في غضب الله تعالى على ضوء 
روايات الرافضة؟! وهل يتناسب فعل الإمام ال حسن عيتاه مع العصمة 
التي يقول بها الرافضة؟! 

ثمٌ أجابوا عن جميع تلك التساؤلات المذكورة في أعلاه قائلين: 
نعم؛ لأن عليًّا كه حذر من تزويج الحسن © بطريقة تدل دلالة 
واضحة على أنّه كان يفعل فعلا خاطنًا. 
(1) الكافي للشيخ الكليني 51:5 


.45:7١ مرآة العقول العلامة المجلسبى‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


هذاء وسيتضح للقارئ الكريم بعد أسطر من الآن عور كلامهم. 
وسوء مرامهم. 

الرد عل الشيهة: 

إن دعوى تبني الشيعة الإماميّة للرواية المذكورة في أعلاه وغيرها في 
ما يتعلّق بالموضوع إِنّْما هي من الدعاوى الباطلة والأكاذيب المحضة؛ 
إذكل منصف بإمكانه الرجوع إلى مصنفات عل)ء الشيعة الإمامية - 
رحم الله الماضين منهمء وأطال في أعمار الباقين - المتخصصة في علم 
الدراية والرواية ليطلع على الضابطة العامة في قبول الأخبار والروايات 
الواردة من جهة المعصومين طِيّامْ . 

لذلك ارتأينا -قبل الردٌ على هذه الشبهة- أن نمهّد لذلك بمقدّمة 
لمتعرظن بباها يتوقق عليه قبيول الرواية والعجا عا أووذها 
والإعراض عنها ثم تطبيق ذلك على خطوات الردٌ هنا. 

مقدّمة في بيان ما يتوقف عليه قبول الرواية أو ردّها. 

إن النصّ الوارد من قبل المعصوم إما أن يكون متواترًا أو آحادّاء 
وإليك بيان كل واحد منهم): 

المتواتر: هو الذي يرويه كثرة من الرواة تبلغ حد استحالة العادة 
اتفاقهم على الكذب. 

بمثل هذا صاغه الشهيد الثاني في (الدراية) بقوله: «هو ما بلغت 
رواته في الكثرة مبلعاء أحالت العادة تواطؤهم - أي: اتفاقهم - على 
الكذدي. 


واستمر ذلك الوصف. في جميع الطبقات حيث يتعدد. بأن يرويه 


ضن 


قوم عن قومء وهكذا إلى الأوّل. 

فيكون أوّله في هذا الوصف كآخره؛ ووسطه كطرفيه؛ ليبحصل 
الوصف: وهو استحالة التواطي على الكذب. للكثرة في جميع الطبقات 
ال 

وغلي فالتواتر هوهي تضندى لنقله مموغة كبترة هخ المروأة 
من الصعب جدًا الظنّ بأئّهم جميعًا من الكاذبين» وحينها يكون ذلك 
طريقًا للعلم بصدور الخبر عن المعصومطت» كالذين أخبرونا عن 
سبب نزول آية التطهير في أصحاب الكساء الخمسة طِيَّامُ. وغيرها 
من الآيات والأحاديث التي لو أخذنا بذكرها لطال بنا المقام» وحينها 
يقال: إن هذا الخبر متواتر» والحكم حينئذ القطع بالمخبر عنه. واليقين 
الذي لا يخالطه شك بأن الأمر هوكم أخبروا. 

الآحاد: هو الذي لا يبلغ حد التواتر» سواء كان راويه واحدًا أو 
أكثر من واحد. 

وعليه؛ فخبر الآحاد خبر لا يفيد العلم ولا الاطمئنان بالمخبّر به 
بل غايته إفادة الظنّ بذلك, لكونه منقولا بواسطة راو واحدٍ أو أكثر 
ولم يبلغ العدد الموجب للعلم والاطمئنان كا في المتواتر. 

ولكي يكون خبر الواحد حجّة» ويصح الاستناد إليه» فلا بد أن 
تتوفر فيه أصالات ثلاث» وهى: 

١-أصالة‏ الصدور. 

؟-أصالة الظهور. 


و 


.5 الرعاية في علم الدراية الشهيد الثاني ص7‎ )١( 


؟؟ 


“"-أصالة الجهة. 

فهلمٌ معي إلى بيان كل واحدة من هذه الأصالات: 

فأصالة الصدور: تعني إحراز صدور الرواية عن المعصوم عَلْكَاه. 
ومع عدمه لا يمكن الاستناد إليهاء بل لا يجوز نسبة ذلك إليه جإكلا. 

إذن» فالعمل بأيّ رواية على أساس صدورها عن المعصوم كا لا 
يمكن الاستناد إليها والعمل بها مالم يحرز صدورها عن المعصوم عَأَْلا. 

وقد سلك علاء الشيعة الإمامية في ذلك مسلكين: 

مسلك الوثاقة: ويقصد بالوثاقة هنا وثاقة الراوي نفسه والذي 
+ الجر اباس نل عبةوعحةا راي 

وعليه» فلا بد من دراسة سند وطرقها الروايات لإحراز 
الاطمئنان بصحتها بناءً على هذا المسلك؛ فإن وردت رواية من قبل 
المعصوم. ولحظ فيها وثاقة جميع رواتهاء فتكون الرواية حينها صحيحة 
من جهة السند. 

إذنء فالراوي على هذا المسلك هو الأساس الذي يحرز به صحة 
الرواية. 

ولعل السيد الخوئي تثىُ تمن تبنى هذا المسلك» وذلك ملحوظ من 
كلامه في المعجم» فقد ضعّف بعض من تسالم عليهم المشهور بكونهم 
ثقات؛ ولكن قوّى الحديث على وفق مبنى الوثوق الذي يأتي بيانه. 

ومحصّل الكلام: فلو كان في سلسلة سند الرواية راو ضعيف فلا 
تحرز صدورها من جهة المعصوم كاه 

مسلك الوثوق: ويقصد به الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم عَأْنَاةٍ, 


الرواية للقرآن» وأيضًا موافقتها للسنة القطعية والعقل ومسلات التأريخ 
وهكذا. 


والفرق بين المسلكين واضح فمن يقول بالوثاقة يرى العبرة 
بالراوي» والذي يقول بالوثوق يرى العبرة بالرواية وكونما صادرة 
بنحو ما بقرائن واحتمالات» قد تتراكم كنا وكيماء وبالنتيجة يحصل 
الاطمئنان بصحة صدور الرواية عن المعصوم 5اه. 

ولا يخفى أن أصالة الصدور متحققة بالنسبة للخير المتواتر» فلا 
معنى للكلام حول صحته أو ضعفه؛ فمجرد كون الخبر متواترًا يكفي 
في تحفق صدوره عن المعصوم عَنَان. 

وأمًّا أصالة الظهور: فتعني ظهور ألفاظ المتن في: العموم., أو 
الإطلاقء أو الحقيقة... إلخ. 

فلايمكن العمل بأيّ نصّ يأتينا من قبل الشارع المقدسء سواء 
كان هذا النصّ آية أو رواية إلا بعد معرفة مقصده وفهم مراده من 
الألفاظ الواردة في ذلك النصّ بأقرب المعاني إلى اللفظ لغة. 

فمعرفة مقصود الشارع المقدس من اللفظ الوارد في آية ماأو 
رواية ما يسمى ظهورًا؛ إذ هو المعنى المستفاد من ذلك اللفظء فيكون 
هو المراد للمتكل»: 

إذن فالظهور انسباق معنى اللفظ إلى ذهن السامع بمجرد ساعه له. 

وأمّا أصالة الجهة: فتعني إحراز أن النص الشرعي قد صدر لبيان 
المراد. ولم يكن صدوره من باب اختبار السامع وامتحانه» أو من باب 


لس يبي __ أب لاس 


التقية» بل صدوره من المتكلّم وهو قاصد لمعنى كل كلمة قاها في 
كلامه: 

إذا اتضح هذا فهلمّ معي إلى خطوات الردّ على الشبهة المذكورة في 
العام مع لتلبياق ما ذكر ناوا هله القذمة وق قر هل تللك الروانات 
فقيولة عشد المسلكين أو أحدهنا او لذ 

الخطوة الأولى: مصادر روايات كثرة زواج الإمام الحسن طأمَ 
وطلاقه. 

لا يخفى أن مجموع ما ورد من روايات في كتب الشيعة بخصوص 
كثرة زواج وطلاق الإمام الهمام الحسن المجتبى عَِنَِ لآ يتجاوز عدد 
أصابع اليدء وما عداها إِمّا نقل عن مصادر سنية أو لاايمتّ للموضوع 
بصلة؛ لذا أعرضنا عن ذكرهاء وإليك ما يختص بالمقام» وهي ثلاث 
روايات تضمنت ما ظاهره أن الإمام الحسن المجتبى يكن كان كثير 
الزواج والطلاق, فإليك هذه الروايات: 

الرواية الأولى: ما نقله الشيخ الكليني في الكافي عن «عبد الله 
بن سنان. عن أبي عبد الله ميغ قال: إن عليًا قال» وهو عل المثير: لا 
يي ل ا ا 
والله لنزوجنّهء وهو ابن رسول الله ينه وابن أمير المؤمنين 2كاه» فإن 
شاه اماك وإن قيال 10 

الرواية الثانية: ما نقله الشيخ الكليني في الكاني أيضًا عن «يحيى 
بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله يت قال: إِنْ الحسن بن علي يِه طلق 


الكاني الشيخ الكليني 05:5. 
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حمسين امرأة» فقام علي كينا بالكوفة» فقال: يا معاشر أهل الكوفة لا 
تسر ا اح ري سا وار ارج لتك بوران 
لتتكحنّه؛ فإنّه ابن رسول الله يَللكةٍ وابن فاطمة لكا فإِنْ أعجبته 
أمسك وإِنْ كره طلّق)”". 

الرواية الثالثة: وهي ما نقله أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) 
عن ابن تحبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عه قال: «أتى 
رجل أمير المؤمنين عِيِكَاهِ فقال له: جئدك مست: مك ةله إن لسن و ينين 
وعبد الله بن جعفر خطبوا إلي» فقال أمير المؤمنين عأتّاه: المستشار مؤتمنء أنا 
الحسن فإنّه مطلاق للنساءء ولكن زوجها الحسين فإِنّه خير لابنتك.)270. 


سه ة الروايات سندًا ودلالة 

إِنّ ما ذكرٌ من روايات في خصوص كثرة زواج الإمام الحسن َل 
وطلاقه كان من الآحاد وقلنا في المقدّمة: إِنّه لكي يكون خبر الآحاد 
حجّة»ء ويصح الاستناد إليه» فلا بد أن تتوافر فيه أصالات ثلاث. 
أضالة العسدوي واصالة اللليوي واصالنة الحية وقله] إن أضالة 
الصدور تعني إحراز صدور الرواية عن المعصوم عَينَِ» ومع عدمه 
لاايمكن الاستناد إليها بل لا يجوز نسبة ذلك إليه عَِيِكَلء وذكرنا أن 
علماء الشيعة سلكوا في ذلك مسلكين, هما مسلك الوثاقة» ومسلك 
الوثوقء وبيّنا في محله المراد منهم| 

وهذا أوان تطبيق ما ذكرناه على الروايات الثلاث التي تبر عن 


(0) المحاسن للبرقى 7: ١‏ وسائل الشيعة 55-57:17» باب وجوب نصح المستشير. 
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كثرة زواج الإمام 05-6 َل وطلاقه. فإليك دراستها واحدة تلو 
الأخيرى: 


الرواية الأولى: وهي ما نقله الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن 
حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن محمّد بن زياد بن 
عبسى» خخ عبد الله بخ سثان» عنن أي عبد الله لكل .: 

قال العلامنة الجحلسى ف هيرة العقول: موقق» وهذا تنب البنه ألة 
تمن يتبنى القول بأنَّ الام الحسن يِه كان كثير الزواج والطلاق: 
وسيأتي بيان بطلان هذه النسبة. 

فلقدرص فيندة الروابة غيل مسلك الوقوق ومسبلك الوكاقة 
ونستبين ما إذا كانت صالحة للاحتجاج أو لا: 

الرواية سندًا ودلالة على مسلك الوثوق: 

ِنَ الرواية - بناءً على مسلك الوثوق - لا تتوافر فيها أصالة الجهة؛ 
لذلك ناقشها العلامة المجلسي قائلًا: (ولعل غرضه يده كان استعلام 
حالهم» ومراتب إيمانهم, لا الإنكار على ولده المعصوم المؤيد من الحي 
القيوم)""'. 

ودغوى أن النض .قد صدر لبيان المراده وهو نبي أمين المؤمنين عل بن 
أبي طالب ينه أهل الكوفة عن تزويج الإمام الحسن ناه لكونه مزواجًاء 
مع توثيق العلامة المجلسي لهذا النص - يعتقد أولئك- أنه زاد في دلالة 
مدّعاهم ولكنك - كما ترى- فَإنَ العلامة يثك مع قوله: (موثّق) ناقش 
النضّ لعدم توافر أصالة الجهة فيه» بمعنى أنْ النصّ لم يكن قد صدر لبيان 


.45:7 ١ مرآة العقول للعلامة المجلسي‎ )١( 
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المرادء بل من باب اختبار السامع وامتحانه» أي أن الإمام الحسن طِيتَ لم يكن 
مطلاقًا ذوَّاقَا ىما ورد في كلام أبيه أمير المؤمنين تييع - بحسب الرواية- 
بل غاية ما في الأمر أن أمير المؤمنين ينه كان بصدد اختبار وامتحان أهل 
الكوفة في مدى استجابتهم وانصياعهم لأمره ونهيه. 

وبما أن العلامة المجلسي لا يرتضي ما ظاهره أنْ الإمام الحسن تاد 
كثير الزواج والطلاق» حاول تأويل ذلك الظاهر على أنْ ذلك قد صدر 
من أمير المؤمنين عل عه لأهل الكوفة على نحو الاختبار والامتحان. 

يرد عل تأويل العلامة تيك المذكور إشكال يؤدي إلى سقوط 
الرواية من رأسء وإليك بيانه: 

جاء في الرواية قول أمير المؤمنين تبت وهو عل المنبر مخاطبًا 
أهل الكوفة: لا تزؤّجوا الحسن فإنّه رجل مطلاق... وهذا لا 
ينسجم مع توجيه العلامة المجلسي تل في قوله: «ولعل غرضه طَِكاد 
كان استعلام حالهم.؛ ومراتب إيانهم. لا الإنكار على ولده المعصوم)؛ 
إذ يستلزم ذلك محذور كذب الإمام عل يكاج -حاشا أمير المؤمنين- 
في إخباره عن أمر لا أساس له قد نسبه لولده الإمام الحسن عَتا. 
وأمير المؤمنين تِِتهِ - ىا لا يخفى على كل مسلم - لا يفعل ذلك مع 
أعدائه فضلًا عن أوليائه» فما بالك في ولده الإمام المعصوم الذي 
سيليه في إمامة الأمة من بعده!! 

وكيف كان, فتأويل العلامة المجلسي تت لظاهر النص مع هذا 
الإشكال عليه يؤديان إلى سقوط الرواية عن الاعتبار وعدم جواز 
الاعتإذ عليها. 


#4 لب--بيبي و 


فإن قلت: وماذا تقول في عبارة المحقق البحراني في «الحدائق 
الناضرة» عن الخير السابق بآنّه موئق الذي لأجله نسب إليه أنه من 
يقول بأن الإمام الحسن جَِيِتهِ كان كشير الزواج والطلاق؟ 

قلت: بعد أن ذكر المحقق البحراني عدّة روايات تضمنت الإخبار 
بكون الإمام الحس ته كان كثير الزواج والطلاق عقبها بقوله الآتي: 
«وربها حمل بعضهم هذه الأخبار على ما تقدم في سابقها من سوء خلق 
في أولئك النساء أو نحوه تمّا يوجب أولوية الطلاقء ولا يخفى بعذه؛ 
لآنه لو كان كذلنك لكان غذرًا شرعبّاء فكيف ينهى أمير المؤمنين كلة 
عن تزويجه وال حال كذلك. 

وبالجملة فالمقام محل إشكالء ولا يحضرني الآن الجواب عنه. 
وحبس القلم عن ذلك أولى بالأدب)2". 

ومنه تعرف أن المحقق يرى عدم توافر أصالة الجهة في هذه الرواية 
وأخواتهاء فأخذ يناقش من قال - مبررًا كثرة زواج الإمام وطلاقه -: 
إِنْه ما كان ذلك إلا لسوء خلق في هؤلاء النساء... فاستبعد هذا التبرير 
ورأى أن المقام محل إشكال؛ وأوضح بأنْه لا يحضره الجواب. 

إذن فالمحقق البحراني يرى أن جهة الصدور غير موجودة في هذه 
الرواية» وبه يتضح كذب نسبة تبنيه القول بكثرة زواج الإمام عكّلا 
وطلاقه. 

الرواية سندًا ودلالة على مسلك الوثاقة: 

ذهب الشيخ الإيرواني إلى أن الكتب الأربعة وغيرها فيها أحاديث 
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قدلا يمكن التصديق بصدورهاء من قبيل ما نقله الكليني في الكافني في 
كتاب الطلاق من أن أمير المؤمنين يِبِيَلِهِ ارتقى المنبرء وقال: لا تزوجوا 
ولدي الحسن كاه فإنّه مطلاق. 

وقال: إننا لا نرضى بتقديس كتاب الكافي ولا غيره بثمن باهض 
يحط فيه من كرامة إمامنا الحسن عند 

وإذا قيل بأن أمثال هذه الروايات لا بد من رفع اليد عن 
ظاهرها وتأويلها بنحو من الأنحاء» من قبيل تأويل الرواية التي 
تضمنت ارتقاء أمير المؤمنين يَِيِكَلهِ وقوله: لا تزوؤجوا الحسن فإنّه 
مطلاقء بأنْ بعض العوائل الكوفية كانت تحاول تزويج الإمام 
الحسن ييه من بعض بناتهاء وكان أمير المؤمنين يِه يمحذر على 
ولده من تلك البنات؛ لذا ارتقى المنبرء وقال: لا تزوّجوا ولدي 
الحمسن فإنّه مطلاق حذرًا منه على ولذه. 

أجبنا: ما الفائدة في الحفاظ على الصدور وإلغاء الظهور؟!! إِنّ 
تقديس أهل البيت طباه يلزمنا بالحفاظ على أخبارهم صدورًا وظهورًا. 
أمّا التسليم بصدورها مع عدم العمل بظهورها فهو رفع بالتالي لليد 
عن أخبار أهل البيت طِيَّاهُ ويعني عدم عملنا بها". 

أمّا الرواية بناء على مسلك الوثاقة ففيها حميد بن زياد والحسن بن 
سماعة» وهما - كم لا يخفى - من الواقفة» ولا يمكن الأخذ بم يرويه 
هؤلاء وغيرهم من المخالفين إلا على وفق شروط وضوابط معينة أشار 
إليها السيد الخوئي تت في معجمه - وكذا غيره من أعلام الطائفة- 


)١(‏ ينظر: دروس تمهيدية في القواعد الرجالية الشيخ الإيرواني» ص777. 
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حيث قال في ترجمة عمار الساباطي ما يأتي: 

«قال الشيخ: قد ضعفه (عار الساباطي) جماعة من أهل النقل» 
وذكروا أن ما ينفرد ينقله لايُعمل به؛ لأنه كان فطحيًاء غير أنا لا نطعن 
عليه بهذه الطريقة؛ لآنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقلء لا يطعن 
عليه فيه... وذكر في «العدّة» وجوب العمل برواية سائر فرق الشيعة 
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية,. وأخبار الواقفة)2". 

ولمذا حكم المحقق الأردبيل في إحدى الروايات الواقع في سندها 
حميد بن زياد والحسن بن محمد بن ساعة الواقفيان بعدم صحة سندها 
إليه|”'". 

وقال: إِنْ حميد بن زياد واقفي, والحسن بن محمّد بن ساعة أيضًا 
واقفي شديد العناد مع هذه الطائفة ومع أبي إبراهيم عَئ. فيمكن رد 
الرواية لهذاء وهو كافي”". 

إذن فحميد بن زياد والحسن بن محمدبن ساعة من الواقفة. 
الأمور المجمع عليها نظريًا بين الفقهاء والعلماء أن أخبار الآحاد لا 
تصلح للاستشهاد والاستنباط العقدي وما يتعلّق به من مسائل حتّى 
)١(‏ معجم رجال الحديث السيد الخوئي 7174:17. 


(5) ينظر: مجمع الفائدة والبرهان المحقق الأردبيلي» :٠١‏ 777. 
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الرواية الثانية: وهي ما نقله الشيخ الكليني في الكاني أيضًا بسند 
يننهي إلى يحيى بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله طيكل... 

قال العلامة المجلسي: يحيى بن أبي العلاء مجهول. 

وقال السيد الخوئي في (معجم رجال الحديث): ثم إِنْ الظاهر 
أن يحيى بن أبي العلاء الذي عدّه الشيخ من أصحاب الباقر #كَله. 
مغاير ليحيى بن أبي العلاء الذي ذكره في الفهرست؛ وذلك لأنّ حميدًا 
المتوف سنة )"١١(‏ يروي كتاب يحيى بن أبي العلاء بواسطة القاسم بن 
إسماعيل» ولا يمكن أن يروي حميد عن أصحاب الباقر عبتا بواسطة 
واحدة» فلا محالة يكون من عذه الشيخ في أصحاب الباقر طََلا 
مغايرًا لمن عنونه في «الفهرست»). 

وخلاصة: أن يحيى بن أبي العلاء رجل من أصحاب الباقر يك وليمس 
له كتابء ويحيى بن أبي العلاء رجل آخر من أصحاب الصادق ْنَا وهو 
صاحب الكتاب على قول الشيخ؛ ويحبى بن أبي العلاء أيضًا من أصحاب 
الصادق عيت» وهو صاحب الكتاب على قول النجاشي. 

ثم إن الظاهر أن ما ذكره الشيخ من أن صاحب الكتاب هو يحيى 
بن أبي العلاء الرازي هو الصحيح. وذلك لأن المذكور في الروايات 
كثيرًا هو يحيى بن أبي العلاء. ولم نجد ليحيى بن العلاء ولو رواية 
واحلة. 

وقد ذكر الصدوق ف المشيخة نيحجيى ؛ بن أبي العلاء» وذكر طريقه 
إليه» وهو: محمّد بن الحسن - رضي الله عنه -» عن الحسين بن الحسن 
بن أبان» عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب. عن أبان بن 


لاع 


عشمان عنه؛ والطريق صحيح. إلا أن طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي 
المفضلء والقاسم بن إسماعيل. 

بقي هنا شيء: وهو أن يحيى بن أبي العلاء الرازي لم يرد فيه توثيق» 
ويحيى بن أبي العلاء وإن وثقه النجاشي في ترجمته وفي ترجمة ابنه جعفر 
إلا أنك قد عرفت مغايرته ليحيى بن أبي العلاء» فيحيى بن أبي العلاء 
يبو ل 

وعليه» فالرواية ضعيفة على المسلكين لجهالة يحيى بن أبي العلاء. 

ويمكن رد هذه الرواية من حيث الدلالة أيضًا؛ٍ وذلك لمعارضتها 
الأدلة القطعية التي تدل على إمامة الإمام الحسن يِه وعصمته؛ ولا 
يتصور بحال من الأحوال اختلافه مع أبيه أمبر المؤمنين عل جياه بل 
استحالة صدور ذلك منه يَِلِنَلهِ؛ لمقتتضى تلك الأدلة. 

ومن أدلة عصمته كاه ما رواه الكليني في الكافي: 

(محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن الحسن بن 
محبوب» عن إسحاق بن غالبء عن أب عبد الله يتاه في خطبة له يذكر 
فيها حال الأئمة طبلا وصفاتهم: :....اصطفاه الله بذلك؛ واصطنعه على 
عده اف الذي جين كر ماوق لبر حون بر انع قلا قل خلس نسم 
عن يمين عرشه. محبوًا بالحكمة في علم الغيب عنده؛ اختاره بعلمه. 
وانتجبه لطهره. بقية من آدم يتاه وخيرة من ذرية نوح» ومصطفى من 
آل إبراهيم؛ وسلالة من إسماعيل» وصفوة من عترة ل يزل مرعيًا بعين 
اللّه» ث يحفظه ويكلؤه بستره. مطرودًا عنه حبائل إبليس وجنوده؛ مدفوعًا 
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عند ؤقوي القواسق :وتوت كل فامتق» عضرو ذا عنه قوارق السبوءة 
ميرءًا من العاهات, محجوبًا عن الآفات». معصومًا من الزلات مصوئًا 
عن الفواحش كلّهاء معروفًا بالحلم والبر...)20. 

قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: صحيح"'". 

ومنها ما رواه الشيخ الكليني أيضًا في الكافي: «محمّد بن يحيى» عن 
محمّد بن إساعيل» عن علي بن الحكم, عن معاوية بن وهب. قال: 
قلت لأبي جعفر كْبِئَهِ: ما علامة الإمام الذي بعد الإمام؟ فقال: طهارة 
الولادة وحبة المنشاء ولا يلموولا يلعب 

وقال العلامة المجلسي أيضًا في مرآة العقول: صحيح”*". 

فهاتان الروايتان صريحتان في نفي اللهو عن الإمام عِيكَاه. فلا يمكن 
قبول أي مضمون آخر يناني عقيدة العصمة هذه. خاصة بعد ثبوتها 
بطريقي النقل والعقل الجزميين» الأمر الذي لا يصلح لمعارضته ما كان 
ذكره من أخبار الآحاد. هذا كله في ما يخص الإمام الحسن طَجَله. 

أمَامايخصٌ الإمام أمير المؤمنين عليًّا مياه فإنه لا يتتصور أن 
يصدر عنه قولٌ كالذي ورد في الرواية بحقٌّ ولده وفلذة كبده والإمام 
الذي سيل أمر الأمة من بعده؛ لأنه ياه إن كان يريد من ولده الإمام 
الحمسن يِه عدم الزواج فمن السهل أن يقول له ذلك سرّاء لا أن 
يطلب ذلك من الناس على نحو تحريضي مشينء فالعاقل المنصف يجزم 


(١)الكافي‏ 17:5 
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بعدم صدور مثل هذا الفعل عن سيد العقلاء أمير المؤمنين يناه بحق 
الأبعدين فضلًا عن الأقربين. 

ولوصح ماروي - ولاتُسِلُّم به - لكان ذلك مما يشين الإمام 
الحسن كيك ولكان معاوية وجلاوزته أَوّل من طبّل لذلك وزمّر وزاد 
فيه واستكثرء إِلَّا أنْ ذلك لم يحصلء ول ينقل لنا التاريخ شيئًا عنه. عل 


الرواية الثالئة: وهي رواية المحاسن» وقد يتذرع بها البتعض. 
ويشكل بالآتي: 

إِنّه إذا كان النصّ الوارد في رواية الكاني المذكورة (الرواية الأولى 
والثانية) قد صدر على نحو الاختبار والامتحان من قبل الإمام عل تاد 
لأهل الكوفة: أي أنْ الرواية لم يحرز فيها أصالة الجهة» وعلى فرض أنه 
بذلك يرتفع إشكال كون الإمام الحسن جيه مطلاقاء فإن أصالة الجهة 
متوافرة وتحخرزة في رواية أخرى قد نقلها البرقي في المحاسن بسندٍ ينتهي إلى 
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله يبت أنه قال: «أتى رجل أمير المؤمنين 
علبًا كه فقال له: جتدك مستشيرًاء إِنْ الحسن والحسين طِييَادًا وعبد الله 
بن جعفر خطبوا إلي فقال أمير المؤمنين عِِتَاه: المستشار مؤتمنء أمّا الحمسن 
فإنْه مطلاق للنساءء؛ ولكن زوّجها الحسين فإِنّْه خير لابتتك)”"', والأصل 
في السؤال الحقيقة وني الجواب البيان» فأمير المؤمنين كينا في هذه الرواية 
في مقام البيان» وهذا يلزم منه كون الإمام الحسن ميته مطلاقًا للنساء. 


(١)الحاسن‏ البرقق 15 


0 


فأقول: يَلحظ على رواية المحاسن أمران: 

الأمر الأوّل: تزاحم الثلاثة - الإمامان الحسن والحسين لاما 
وعبد الله بن جعفر- على خطبة امرأة واحدة ما دفع أباها إلى أخذ 
الانسعارة من امو اماتخ عا" تاق تجا جو ابوايان 5 شهدا اللسيةة 
ولا تزوجها الحسن لكونه مطلاقاء إلا أنْ اللافت للنظر أن الرواية 1 
تذكر أن الإمام عليًا ميته بيّن علة عدم تزويج المرأة لعبد الله بن جعفر 
كما فعل مع الإمام الحسن كِْئِهِ مع أنْ الاستشارة كانت في خصوص 
الغلاثة!!. 

الأمر الثاني: أن الشخص الذي جاء مستشيرًا لأمير المؤمنين 22 
هو (المسيب بن نجبة) كما كشفت عنه رواية ابن عساكر في تاريخه. 
وجاء فيها أن الإمام عليًا كه أشار أباها بأن يزوّجها عبد الله بن 
جعفر". 

وابظة المنئن همزوهن (خاقة) كنا هنو الغابت تارطًا عفد الفريقين» 
وأئّا زوجة عبد الله بن جعفر. 

قال النمازي في مستدركات علم الرجال: «عون بن عبد الله بن 
قيل: وهذا عون الأكبر وأمه زينب العقيلة. وعون الأصغر مقتول يوم 
الحرة وأمه حمانة بنت المسيب بن نجبة الفزاري»)”". 


.517 تاريخ دمشق ابن عساكر /ا؟:‎ )١( 
. ١577 :5 مستدركات علم الرجال للنازي‎ )1( 
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وضوة الأكير وماك ويتقين أ كلقوم وام عبيد الله سنةالبوعة مقادل أي 
الفرج المقتولين بالطف من ولد عبد الله بن جعفر ثلاثة (محمّدًا وعبيد 
الله) من المنوصاء بنت خصفة:؛ و(عون الأكبر) من زينب. 

وأمّا الطبري والزبيري فلم يذكرا فيهم من ولدهاء بل جعلا 
المقتتول (عونًا الأصغر) من جمانة بنت المسيّب بن نجبة”". 

وقال ابن حبان في السيرة النبوية: «وكانت أم عون بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب جمانة بنت المسيب بن نجبة)”". 

وقال ابن الصباغ المالكي في الفصول: «وقتل عون بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب. وأمّه جمانة بنت المسيّب, قتله عبد الله بن قطنة 
الطائي»”". 

وهذا بحدٌ ذاته دليل قاطع على سقوط رواية المحاسن التي ورد 
فيها قول الإمام علي عَيكَاهِ: زوّجها الحسين فهو خير لابتتك.. 

وعليه فالروايات الشلاث ساقطة عن الجّية سندًا ودلالة على كلا 
اللسلكيق. 


الخطوة الثالثة: مجموع ما تزوجه الإمام تله من النساء 

لابد من الإشارة إلى أسماء أزواجه اللاتي ذكرهن المؤرخون مع 
بيان ما عثرنا عليه من تراجمهن. وإليك ذلك: 
(9)قافوس الرخال للسارى 17 


(؟)السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان 7: 6014. 
(") الفصول المهمة في معرفة الآئمة ابن الصباغ المالكي ص5 85. 


/ا 


في وفور عقلها وكالهاء تزوج بها الإمام» وبقيت عنده إلى أن توفي عأيتاه. 

-١‏ جعدة بنت الأشعث: واختلف المؤرخون في اسمهاء فقيل: 
سكينة» وقيل: شعثاء» وقيل: عائشة:» والأصح أنها جعدة حسب ما 
ذكره أكثر المؤرخين. 

”- عائشة الخثعمية: ومن جملة أزواج الإمام غاكشة اللتعيية: 
تزوجها في حياة أمير المؤمنين؛ ولما قتل يِه أقبلت إلى الإمام الحسنء 
فأظهرت الشاتة بوفاة أبيه. فقالت له: «لتهنك الخلافة». 

ولما علم ياج شاتتها قال لما: «أ لقتل علي تظهرين الشماتة؟ اذهبي 
فأنث طالق) تلفت ثباساء وقعدت حت القفيت عدضاء فبعف لما 
بقية صداقها وعشرة آلاف درهم صدقة لتستعين بها على أمورهاء فل| 
وصلت إليها قالت: «متاع قليل من حبيب مفارق». ولم يذكر التاريخ 
أن الإمام طلق زوجة سوى هذه وأم كلشوم وامرأة من بني شيبان» 
فأين كثرة الزواج والطلاق التي طبل بها بعض المؤرخين؟ 

وأما بقية أزواجه اللاتي لم نعثر على تراجمهن فهن: 

4 - أم كلشوم بنت الفضل بن العباسء تزوجها جياه ثم فارقهاء 
فتزوجها من بعده أبو موسى الأشعري. 

- أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التميمي» أولدت منه ولدًا 
أسماه طلحة. 

5- أم بشير بنت أبي مسعود الأنصاريء أولدت منه ولذًا أسماه 
ريداء 


1- هند بنت عبد الرحمن بن أب بكر. 


8- امرأة من بنات عمرو بن أهيم المنقري. 

4 - أمرأة من ثقيف, أولدت له ولدًا أسماه عمرًا. 

٠‏ - امرأة من بنات زرارة. 

-١‏ امرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة. 

١‏ - أم عبد الله وهي بنت الشليل بن عبد الله أخو جرير البجي. 

من - آم القاسمء وهي أم ولدء وقيل اسمها نفيلة» وقيل: رملة, 
فمجموع ما تزوجه الإمام ييه من النساء هذا العدد المذكورء لم 
يتجاوزه بقليل» وهو كما ترى لا يمت إلى الكثرة المزعومة بصلة. 

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن أزواج الإمام 22". 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


. ١55-005 5 انظر: حياة الإمام الحسن بن علي» باقر القرشي» ج 7”؛ ص‎ ١ 


, 


استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة 


المستشكل: نور اليقين 

الإشكال: نتعرض بين الحين والآخر لسؤال: لماذا لا نرى الله في الدنيا 
أو في الآخرة؟ وهذا السؤال عادة يطرحه الملحدون. فهم يطالبون 
برؤية الله سبحانه. وأظن الأمر له علاقة بمسألة الوجود على قاعدة 


كل مشهود موجود وكل موجود مشهود. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن الرؤية الحسية محالة» ولا تجوز ني حق الله تعالى؛ وذلك لأنها 
تستلزم أن يكو المرقي جسم لله كثافة ونون حتى قتعم الرؤية» قن 
مستلزمات الرؤية أن يكون المرئي جسم تنعكس منه الأشعة. وأن 
يكون في مقابل الرائي» وأن تكون هناك مسافة بين الرائي والمرئي 
بالإضافة إلى سلامة الحاسة» ومهذه الشروط يكون الله والعياذ بالله ‏ 
جسمً) له لونء» ويكون محدودًا بمكان وجهة؛ وهذا محال. وقد جاء 
هذا الدليل في روايات أهل البيت طيَّاهُ. كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي 


حءة 


الحمسن الثالث ييه يسأله عن الرؤية ومافيه الناس» فكتب يَمَه: 
«لا تجوز الرؤية مالم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصرء فإذا 
انقطع المواء وعدم الضياء بين الرائي والمرئي لم تصح الرؤية» وكان في 
ذلك الاششاف لأن الراتي مخ ساوى المركى ف السبب الموجبهيينهما فى 
الرؤية وجب الاشتباه» وكان في ذلك التشبيه» لأن الأسباب لا بد من 
اتصاها بالمسببات)27. 

إذن فرؤية الله أمر مستحيل تحققه في الدنيا والآخرة؛ لآن الرؤية 
تتعلق بعالم الشهود والمادة» والله سبحانه ليس جزءًا من خلقه. فكل 
شيء تصح رؤيته فهو مخلوق مربوب. والله سبحانه وتعالى منزه أن 
يكون مثل خلقه؛ قال تعالى: للا تُدْركُهُ الْأَبُصَارُ وَهُوَ بُدْركُ الْأَبَصَارَ 
وَمُوَ اللَطِيِفُ الْكَِيرٌ74". 

واللطالئنة بوؤية اللاسيل انبادليل سصرى لاثبات وجوه | هو 
حال الملاحدة الماديين» مطالبة تتجاوز كل الشروط المعهودة عند العقلاء 
في تحصيل العلم والمعرفة؛ لأن الوجود ليس محصوراً في االبصرات 
والمحسوسات. وكثير من الحقائق التي يعترف الإنسان بوجودهاء 
ومع ذلك لا يدرك وجودها بحواسه. مثل القيم والمبادي والأفكار 
والعقائد وغير ذلكء وأدوات المعرفة ليست محصورة أيضًا في الحواس» 
وإنما لكل موضوع ما يناسبه من أدوات معرفية؛ والعقل الإنساني هو 
المسؤول عن تحصيل العلم سواء كان ذلك العلم بواسطة الحواس أو 
بواسطة البرهان والاستدلال. فالبرهنة والاستدلال والاستنباط أوسع 


1١‏ اوسيل اعدو نع انا 
(0)البقرة:7١٠١.‏ 


0١ 


من أن تحصر في الحواس الخمسة. فالعقل يستعين بالحواس للكشف 
عن ماهو حسيء أما ما ليس بحسي فإن العقل يتعرف عليه بالقواعد 
العيول باق لشكر والاسعياظ وقد تسبل هنذا الأسو ل البخورت 
المتعلقة بنظرية المعرفة. 

والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصكّ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


إن ااا االو 


القرآن كتاب الله المعجز 


المستشكل: 8.2.0 

الإشكال: القرآن من اختراع نبي الإسلام لأهداف منها: تسهيل 
السيطرة على أتباعه؛ ومنها: تخويف المنافقين والكفار ومن يخرج عن 
أوامره. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذه الشبهة قائمة على دعوى أن نبي الإسلام ألّف القرآن من 
تلقاء نفسه. ولا علاقة لذلك بالسماء» والمبرر المنطي لما أن القرآن 
ليس معجرًا بل هو ضمن قدرة البشر» ولذا ساغ لمم اتهام النبي ماله 
بهذه التهمة» ونجيب عن هذه الشبهة بجوابين: 

الآأول: عدم الالتفات لمثل هذا الادعاء» لكونه لا يرتكز على مبرر 
علمي يمكن مناقشته؛ وإنم| هو مجرد تبريج» فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفرء قال تعالى: لوَقّلٍ الْحَقٌّ مِن رَبَكُمْ قَمَن شَاء َليُؤْمِن وَمَن 


0 


شَاء فَلْيَكْفْرٌ. 1 فكل آية من آيات القرآن شاهد على أنه من الله. 

القان: هري الآبباين الدى ا 
القرآن ليس معجرًا وإنما في مقدور الإنسان أن يأتي بم بمثله؛ والطريق 
الأنسب للإثبات أو النفي هو التجربة العملية» ومن هنا طالبهم القرآن 
بأن يأتوا بمثل القرآن» فإن تمكنوا من ذلك حينها يمكنهم القول: 
إن نبي الإسلام هو من ابتدع هذا القرآن» ومع عجزهم لا يحق لهم 
التشكيك في إهية القرآن. 

ومن هنا كان القرآن هو كتاب الله المعجز الذي تسالم على إلهيته كل 
المسلمون» وقد كشفواعن وجوه اعجازه ببحوث متعددة مثل الإعجاز 
العلمي» والإعجاز الغيبي به) جاء فيه من أخبار الأمم السابقة» أو ما 
سيقع في قادم الأيام من نبوءات» هذا مضافا لفصاحة الكلمات وبلاغة 
النظم ووحدة الموضوع وتكامل المعاني في لوحة متجانسة تمثل روعة 
الخطاب وجمال الأسلوبء وغيرها من الوجوه التي ل تجتمع في كتتاب 
عير 

فيكون القرآن بإعجازه دليل صدقٍ على نبوة النبي محمد مله 
بوصفه كتابًا إِليًّا يمثل رسالة الله لعباده» فإثبات كون القرآن من الله 
كاشف عل أن الذي جاءبة هو رسول مفه ومع هنا يصيم إثبات 
نسبة القرآن إلى الله قضية محورية وبخاصة أمام من يدعي أن القرآن 
هو فعل البشرء فكان التحدي بالإتيان بمثله يقطع الريبة ويزيل 
الشكوك» فبعجزهم عن ذلك تتم النسبة» ويتحقق المطلوبء قال 


.؟59:فهكلا)١(‎ 


داه 


تعال: آَم يق ُِونُونَ اْعََاُ قُلْ َنُوا يسُورَةٍ مِِْوَادْعُوامَنٍ ستطعت 
بِنْكُونٍ اللَوإِن كُقُمْ صَاوقِبِنَ)' الووشال: ووه رفز 
َأنُوا بِعَشْرِ سُوَّرِ مثْلِهِ مُفْتَرََاتِ وَاذْعُواءَ داف يد براه 


ومو 


0 دِقِينَ74. وقال: #قل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ تِ الأنسٌ وَالْحِنٌ عَلَى 
أَني” نوا بِمِئْلٍ هذا الْقُرْنِلَايَتُونَ بِوذِْهِ وَلَوْ كَانَبَمْضُهُمْ لِيَْضٍ 
و ال و 0 
التاريخ عجزهم عن معارضة القرآن والإتيان بمثله. 

وقد حاول بعضهم الرد على هذه الشبهة بالمقارنة بين أحاديث 
النبي مَلية» وبين ين القرآن وبيان الفرق بينهماء وقد حاول آخرون 
الامنتشهاد د بها جاء في القرآن من عتاب للنبي يَإللو» والحق أنه لو كان 
من عندهلماغاتب نفسه. 

وكذلك بالكلام عن أخلاق النبي محمد به وصدقه الذي يمنعه 
من هذا الفعل المشين» وغير ذلك من الآدلة. إلا أن الحجة التي ساقها 
القرآن للوقوف في وجه هذا الادعاء هو التحدي بالاتيان بمثله» وكفى 
بهاحجة وإعجازاً. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(؟)هود:7١.‏ 
(9؟) الإسراء:8/8. 


00 


كلمة (ناظرة) في الآية ليست مأخوذة من النظر 


السائل: أم آدم 
السؤال: فسّروا لنا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم #وجوة يومئذ 
ناضرة © إلى رب نَاظرَة©. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

ليس المراد ب (ناظرة) في قوله تعالى: #وججوهٌ يومئذ ناضرة © 
إلى رَّها تَاظِرَة)204, النظر المادي (الجسمي) لله سبحانه وتعالى» وإنم) 
المراد به الانتظار» فكأنه قال: لشواب ريها منتظرة. ومثله قوله: #وَإِنّي 
لزيلة إتتي ركرك طبه تزجع الكزسلو014: أي منظرة» ولس 
النظر بمعنى الرؤية في شيء من كلام العرب, أ لا ترى أمهم يقولون: 
نظرت إلى المهلال فلم أره» فيثبتون النظرء وينفون الرؤية» ولو كان معناه 
ا بر ل لي ل 
ولايقولون: مزلت آراه مدي راضوولو شل أن الطن: بمعدى الرؤية 


ال 


() النمل:70. 


1ه 


لجاز أن يكون معناه إلى ثواب ربها رائية» وثواب الله تصح رؤيته' 
الله عر وجل: #وَجوةٌ يومئذ ناضرة © إلى رَيّها تَاظِرَة74", قال كإعَله: 
اليعني مشرقة» تنتظر ثواب رتّها)"". 

وقال الشيخ محمد عبدة: «أما رؤية الرب تعالى فرب| قيل: إن أب 3 
النفي فيها أصرح من آيات الإثبات, كقوله تعالى: #لن تَرَانِي 4, 
وقوله تعالى: #لا تَذْرِكُةٌ الأَنْصَارٌ*. فيهما أصرح دلالة على النفي 
م قوله تعال: وجو وين افر © إلى رَبْهَا نطر4 0 
عرب كقراله: لمَايَْظُُون لامي وَاحِدَ 00 0 

دأوالسيوض ف ادر شور يي تسو قو تماق إلى 
رَيهَا نَاظِرَة4. وهما: 

لدي 5 
في قوله: وجوه يومئذ ناضرة» قال: حسنة. إلى رمها ناظرة: قال: تنتظر 
الثواب من ربها. 

؟ - وأخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: إلى رمها 


(١)انظر:‏ الاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقاد. 

#9 القامة ا 

(©) التوحيدء للصدوق. باب: 48 ح: 19» ص: .١١5‏ 
(4)الأغراف :1 

.٠١7:ماعنألا‎ )0( 

الا ال 

(0) يس:9 5 . 

() تفسير المنار» ج9. ص17 . 


0/ 


ناظرة» قال: تنتنظر منه القواب7) 

إذن فالمقصود من النظر في الآية الكريمة» هو انتظار الرحمة الإلهية» 
لذن في الآبة شاهدين على ذلك: 

3:1 الظر هذه الآبة نيبت إل المضوةة وفال مافعناه: إن 
الوجوه المسرورة تنظر إليه. ولو كان المقصود هو رؤية الله بالبصر 
نيب النظر إلى العيون لا إلى الوجوه. 

” إن الكلام في هذه السورة عن فريقين: فريق يتمتع بوجوه 
مسرورة مشرقةٍ وقد بيّن ثوابها بقوله: #إلى رَبّها ناظِرَة#. وفريق 
يسم بوجوه حَزينة مكفهرٌة» وقد بيّن جزاءها وعقابها بقوله: اتَظُنٌ 

أنْ بُفْعَلَ بها فاقِرَة4. 

والمقصود من الفقرة الثانية واضح. وهو أن هذا الفريق يعلم 
بأنه سيصيبه عذاتٌ يفقر الظهرء ويكسره؛ ولهذا فهو ينتظر مثل هذا 
العذاب الأليم. 

وبقرينة المقابلة بين هذين الفريقين يمكن معرفة المقصود من الآية 
الأول وهو د امسحاب الوتعوه السرور؟ تعظر يعن الل نقرله مال : 
(إلى ريا ناظيرة) كنايةٌ عن انتظار الرّحمة الإلهية؛ ولهذا النّوع من التكنية 
وذكر شىء وإرادة شىء آخر كناية نظائر في المحاورات العرفية» فيقال: 
قلا عرده عل يدشاذق إلى أله رططر زنفيالة تعاب ملك 

والرآن الكريم يثبت استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا 
والآخرة» فقد جاء في سورة الأنعام قوله تعالى: للَاتُدْرِكُهُ الْأبَصَارُ 


()الدر المنثور» ج21 ص .59١‏ 
إفة انظر: العقيدة الإسلامية» للسبحاني» ص .78١‏ 


لق 


وَهُوَيْدْرِك الْأَبَصَارَوَمُوَ اللَطِيِفٌ الْكَبِيرٌ4”" قال الطبرسي: «أي لا 
تراه العيوة لأن الإدراك متى رن بالبصر ل يفهم منه إلا الرؤية كبا 
أنه إذا قرن بآلة السمعء فقيل: أدركت بإذنيء لم يفهم منه إلا السماع, 
وكذلك إذا أضيف إلى كل واحد من الحواسٌ أفاد ما تلك الحاسة آلة 
فيه» فقولهم: أدركته بفقمى» معناه: وحدت طعمه. وأدركته بأنفى. 


معناه: وجدت رائحته)”". 

رجام سردات ات تعالى: #وَّلَمّا جَآءَ مُوسَى لِدِيقِيِنًا 
جار اه ب أرنى أَنظْرْ إِلَبْكَ قَالَ لَن تراننى4”". فهذه الآية 

من الآيات التي تشهد بقوةٍ وجلاء أن الله غير قابل للرؤية والمشاهدة 

مطلقًا؛ لأن كلمة «لن» حسب ما هو مشهور بين اللغويين للنفي 
الأبدي» وعلى هذا الأساس يكون مفهوم جملة (لن تراني) أنك لا تراني 
لا في هذا العالم ولافي العالم الآخر”) 

وغيرها من الآيات الدالة على استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى في 
الدنيا والآخرة. 

الخلاصة: 

ليس المراد ب (ناظرة) في قوله تعالى: #وَجوه يومئذ ناضرة © إلى 

نَاظر 00 النظر المادي (الجسمي) لله سبحانه وتعالى» وإنم| المر اد 
به الانتظارء فكأنه قال: لشواب رما منتظرة. 


.٠١7 :ماعنألا)١(‎ 

(1) مجمع البيان» ج؟» ص7١١.‏ 
("7)الأعراف: .١147‏ 
(4) تفسير الأمثل؛ ج 6 ص١١7.‏ 
(60) القيامة:77-5757. 
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والقرآن الكريم يثبت استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا 
والآخرة» فقد جاء في سورة الأنعام قوله تعالى: ##لا تُدْرِكُهُ الْأَبضَارٌ 
ولوابار ا ساد وَهُوَّ اللَطِيف الْكَبِيرٌ74"» وجاء في سورة البقرة 


َك 00 ا ا ل 0 
قوله تعالى: #وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقتِنًا وَكَلمَهُ رَبَهُ قال رَتٌ أرنى أنظر 
إِلَبِكَ َال لَّن تَرانى4”"» فهذه الآية من الآبيات التي تشهد بقوةٍ وجلاء 
أن الله غير قابل للرؤية والمشاهدة مطلقًا؛ لأن كلمة ١لن»‏ حسب ماهو 
مشهور بين اللغويين للنفي الأبدي. 


كز فهر 5ك 
ب و 


.٠١7 الأنعام الآية:‎ )١( 
.١57 (؟) الأعراف:‎ 


منشأالاعتقاد الباطل برؤية الله في الدنيا والآخرة والمنامات 


المستشكل: أم عزيز 

الإشكال: يستحيل في الدنيا رؤية الله بسبب طبيعتنا الآدمية» ولكنْ في الآخرة 
إن شاء الله يمكن ذلك بدليل كثير من الأحاديث عن الرسول ,َه حيث 
لذة النظر إلى وجه الله وهي أعلى منزلة من الجنة وأن النبي قال لأصحابه 
عندما نظر إلى القمر وهو بدر: إنكم سترون ربكم ى) ترون هذا القمر... 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهر صر .. 

لقد ثبت بالدليل العقلى تنزيه الله تعالى عن الحدٌ والجهة والمكان؛ 
وبه جاء كل الأنبياء ِيَّامُ وإليه دعوا الناسّ»ء ولا خلاف في ذلك بين 
نبي وآخر» وهو أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب. والدليل 
على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره وتعليله بهاء 
وكل جزء من المركب فإنه مغاير له وكل مفتقر إلى الغير بمكنء فلو 
كان الواعسب تحال مركا كان عكناءوهدا لف فوجوث الوجرة 
يقتضى نفى التركيبء ولا كان كذلك انتفى كونه محدودًا في مكان دون 
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مكانء وفي زمان دون زمان» فاستحال سبحانه أن يكون شيئًا واقعًا 
تمت الحواسء فتدركه» ومعلوم أن الجسم له أبعاد مكانية وزمانية 
منها الطول والعرض والعمق» ومن دونا لا يكون الجسم جسَاء والله 
سبحانه حقيقة بسيطة, لا تفتقر إلى أجزاء ى] يفتقر المركب في وجوده 
إلى أجزاء وأبعاد. وهو جل وعلا غنيٌّ مطلق لايحويه مكانء ولايحدّه 
زمبان 

ومنشأ الاعتقاد بالرؤية والتجسيم والتشبيه سببه الأحاديث المروية 
في صحاحكم التي تعتبرونها صحيحة وموثقة: ولا تقبل المخدش والرد 
والنقدء فهذه الأحاديث هي التي جعلتكم تعتقدون ب لا يوافق القرآن 
الكريم, ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب. بل تعداه إلى الاعتقاد 
برؤية الله في الديناء بل ورؤيته تعالى في المنامات» حتى غالى بعض 
المفسرين من علماتكم في ذلك؛ فسرد بعض مناماته في تفسير القرآن 
تعضيدًا لأحاديث الرؤية في المنام الواردة في تلك الصحاح المزعومة, 
فها هو الآلوسي صاحب تفسير روح المعاني يقول: ١‏ فأنا ولله تعالى 
الحمد فدرايق ري هناما ثلاث مرات» وكاتث المرة الثالفة فق السجة 
7 بعد الهجرة: رأيته جل شأنه» وله من النور ما له متوجهًا جهة 
المشرق؛ فكلمني بكلمات أنسيتها حتى استيقظت»20. 

والأغرب سن :ذلك كلدها رواه الشارى ف مسيحه مب أن الله 
تبارك وتعالى يأتي هذه الأمة يوم القيامة على هيأة غير هيأته التي 
يعرفونه بهاء فيتكرون ذلك عليه!! حتى يأتيهم بالصورة التي يعرفونه 


روخ المعاني» ج24 ص ”7 6. 


بإب أب بي يي 


بهاء فيتبعونه!! وغير ذلك"'. وهذا يقتضي رؤية الله في الدنيا قبل الآخرة 
من قبل جميع الناس ليعرفوه بعد تنكره بغير هيأته» ولم نسمع أن عاقلاً 
رأى الله في الدنيا عدا بعض الذين يعانون من اضطرابات نفسية» وعلى 
فرضه - ولا نسلم - فاذا يفعل من لم يره في الدنياء كيف سيعرف الله 
ألشكان مشكرًا أوغوي كر ؟! 

وردًا على هذه العقيدة نقول: ثبت على مبانيكم أن الأصل في باب 
العقائد هو حص ول الاتفاق”", إلا أننا وجدنا الاختلاف في عقيدة 
الرؤية بين علماتكم قائم على قدم وساقء. وبيان ذلك: 

فقد ذهب جمهور أهل السنة إلى إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين في 
الجنة» واحتجوا بقوله تعالى: وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَة إِلَى رَيّهَا نَاظِرَة4, 
وبقوله تعالى عن الكافرين: #كَلَاإِنَّهُمْ عَنْ رَبهِمْ يَوْمئِذِ لَمَحْجُوبُونَ* 
وبحديث: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر». وفي رواية: «ى]| 
ترون الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب»» وهو في صحيحي 
البخاري ومسلم. 

وخالفهم في ذلك جماعة من أهل السنة والجاعة وغيرهم كعائشة 
ومجاهد وأبي صالح السمان وعكرمة وغيرهمء وكذا المعتزلة والأباضية 
والزيدية» واحتجوا بقول الله تعالى: لا درك الأَبَصَارُ وَهُوَ درك 
الْأبُصَارَ4» وأوّلوا الآيات التي احتج بها جمهور أهل السنة بأن المراد بالآية 
هو: وجوه ناضرة مسرورة؛ لأآنها تنظر ثواب ربها وعطاءه وجنته وإنعامه. 
كا أن هناك بالمقابل وجومًا يومئذ باسرة عابسة تظن أن يفعل بها فاقرة» أي 


.57 :8 ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 
ينظر: موقع إسلام ويب. رقم الفتوى: عات نود"‎ )0 
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مصابة بداهية كبيرة» وهذا الكلام هو بيان ما يكون في أرض المحشرء وحال 
المؤمنين والكافرين يومئذء والرؤيا إن| تكون في الجنة» قالوا: فالمقام هنا مقام 
مقابلة بين وجوه تنتظر الثواب ووجوه تنتظر العقاب» ورؤية الله تعالى غير 
مرادة هناء وخصوصًا أن الكلام يتعلق بالموقف قبل الدخول للجنة والنار» 
وأنتم يا جمهور أهل السنة والجماعة ‏ تقولون بآن الرؤية إن) تتم في الجنة لا 
في أرض المحشرء وهذا الكلام يتعلق في أرض المحشر. 

ورد هؤلاء على من قال من أهل السنة بأن لفظ (ناظرة) لا تأتي 
عربية بمعنى منتظرة» فقالوا: إن ذلك ليس صحيحًاء بل قد ورد 
مو اي ل ل م ل رص رن 
بلقيس: لوَإِنّي مُرْسِلَةٌ إِلَبْهمْ بِهَدِيَةِ فََاظِرَةٌ بمَ يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ04". 
أي منتظرة ال ل ل ل 

كذلك: قالوا بآن الراد بقوله تعال: اكد نهم عَنْ رَبْهُمْ يَوْمَئِِ 
لَمَحْجُوبُونَ4. أي عن ثواب ربهم وإكرامه وإنعامه» والحجاب أيضًا هو 
عن كلامه لا عن رؤيته / أن لله تعالى يقول؛ وهو أصدق التائليخ: 459 
يُكَلَمْهُمُ الله يو ْمَ الْقِيَامَةِ وََا يُرَكيهِمْ 27. 

00 
إثبات الرؤية 0 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآلهالظيبين الظاهرية المعضوسين المشحبية: 
(1)الشمل؟ة 8 


(0) البقرة: 11/5. 
(9) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» للسقاف» ص 0/87. 
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يبان معنى قوله تعالى: أو يَأتي رَبك 
السؤال: وفقكم الله» ما تفسير الآية الثامنة والخمسين بعد ائة في سورة 
الأنعام أي الجزء الذي يقول هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملاتكة أو يأتي 


مثل ناظرة؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

حي و ا ب : كل يَنْطْرُونَإِلّ 


يع 


ديهم الملايكة أَوْيأيِي ا تي بَعْض أَيَاتٍ رَبك يَوْمَ يَأنِي 
بَعْض أَيَاتِ رَبكَ74". 

قال الشيخ الطوسي طفه: «وقوله لأَوْ يَأَئِيَ رَبّكَ4: قيل: في معنا 
قولان: 
أحدهما - أويأتي أمر ربك بالعذاب» وحذف المضافء وأقام 


٠ ١5/8:ماعنألا‎ )١( 
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المضاف إليه مقامه» ومثله (وجاء ربك»» وقوله (إن الذين يؤذون الله 
ورسوله» يعنى يؤّذون أولياء الله. 

الثاني - أو يأتي ربك بعظيم آياته. فيكون (يأتي) على معنى الفعل 
المتعدي» ومثل ذلك قول الناس: أتانا الروم» يريدون: أتانا حكم 
الروم وسيرتهم)"". 

وقال جلال الدين السيوطي في الإتقان: (ومن ذلك صفة المجيء 
في قوله #وجاء ربك» أو يَأَتَىَ رَبك 4 أي أمره؛ لأن الملك إنما يأتي 
بأمره أو بتسليطه كما قال تعالى #وهم بأمره يعملون* فصار كما لو 
صرح به وكذا قوله #فاذهب أنت ورببك فقاتلا# أي اذهب بربك 
أي بتوفيقه وقوته)”". 

١‏ ا ١‏ 1 5 ار ع ره 

وقال الطبراني في تفسيره: «قوله عر وجل: #مّل يَنظرٌونَ إلا 
0 سس سم 
أ توقاله «أزيا تي رَبّكَ؛ معناه: ا 
والانتقام منهم؛ إمّا بعقاب عاجل أو بالقيامة)7". 

وتؤيد الآية (17) من سورة النحل هذا التفسير بقوفها: مَل 
يَنُظُرُونَ إلا أن ئِهُمْ الملايكه أو يي ا مُرَرَبُكٌ نُك #. 

ولد اوت وصل لاوس صل تاونق مق 
)١(‏ التبيان في تفسير القرآن» ج5» ص77 7. 


(1) الإتقان في علوم القرآن» ج7؟» ص17 . 
() التفسير الكبير (تفسير القرآن العظيم)» ج "ا ص5 .٠١‏ 
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مؤامرة اغتيال الإمام السجاد 22 


السائل: علي العكيلٍ 
السؤال: كيف حصلت المؤامرة على قتل الإمام زين العابدين عَكره؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

شهادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين عابت وهي - وإن لم 
تكن مشهورة - إلا أن المضادر التي ذكرتها من المضادر البارزة» منها: 

كتاب الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة طِيَّاهُ لابن الصباغ 
المالكي”"؛ ذكر خبّرا - أن علي بن الحسين ييه مات مسموماء وأن 
الذي سمه هو الوليد بن عبد الملك. 

ومنها: كتاب الصواعق المحرقة» لابن حجر*", ذكر الخير ذاته. 
وأنه َيه دفن عند عمه الحسن َه بالبقيع. 

ومنها: ماروته العامة من مناقب أهل البيت طيَّاه للمولى حيدر 


.7١/86ص الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة شاه لابن الصباغ المالكي»‎ )١( 
.7١١ (؟) الصواعق المحرقة. لابن حجر: ص‎ 
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علي بن محمد الشرواني» من أعلام القرن الثاني عشر”". 
ومنها: كتاب إقبال الأعمال» للسيد ابن طاووس”". 
وفي بعض مؤلفات الشيخ الصدوقء كالاعتقادات» حيث أكد أن 

الذي سم الإمام علي بن الحسين ميته هو الوليد بن عبد الملك» لكن 

الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي يرى في المصباح”"» أن 

الذي سمه هو هشام بن عبد الملك في ملك أخيه الوليد. 
ومنها: كتاب تذكرة خواص الأمة» لسبط ابن الجوزي””'؛. حيث 

أورد أنه كج توفي سنة مس وسبعين بالمدينة المنورة» سمّه الوليد بن 

عبد الملك يبن هروان: 
ومنها: مناقب آل أبي طالبء لابن شه رآشوب©. 
ومنها: دلائل الإمامة» لابن جرير الطبري2©. 
ومنها: تاريخ القرماني”". 
ومنها: جنات الخلود. للعالم محمد رضا إمامي خواتون آبادي”". 
ومنها: الأنوار النعمانية» للسيد نعمة الله الجزائري7". 


)١(‏ مناقب أهل البيت غيَّاهُ للمولى حيدر على بن محمد الشرواني» من أعلام القرن الثاني 
عشرء ضل/اة 1١‏ 

(؟) إقبال الأعمال» للسيد ابن طاووس», ص 6 5 7. 

() المصباح» ص4 .5٠‏ 

(5) تذكرة خواص الأمة؛ لسبط ابن الجوزي» ص1817. 

(0) مناقب آل أبي طالبء لابن شه رآشوب, ج 7 ص59 7. 

(1) دلائل الإمامة. لابن جرير الطبري» ص .٠١‏ 

(0) تاريخ القرماني» ص١١١.‏ 

(8) جنات الخلود. للعالم محمد رضا إمامي خواتون آبادي» ص .١0‏ 

(9) الأنوار النعمانية» للسيد نعمة الله الجزائري» ص ١70‏ . 
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ومنها: شرح ميمية ابي فراس» للهاشمي"". 


ومنها: نور الأبصارء للشبلنجى الشافعى”"» قال: وقيل: الوليد 
سن عبد المليك الأمبوي) أى الى سح 

ومنها: التدمة في تواريخ الآئمة ليام ”"» وفيه: وقيل: بل سمّه 
غبه اتلك الأمري: 

ومنها: العدد القوية» للشيخ علي بن يوسف بن المطهر الحلي» أخي 
الغلامة الحل"!: سمه الوليديت عبد الملك. 

وغيرها من المصادر©. 

وأماعن حادثة استشهاده 2ك» فقد روي بأنْ الأمويين قد خافوا 
من وجود شخصية كشخصية الإمام السجاد عَِئَا» وكان الوليد بن 
عبد الملك أشدهم خوفا منه. فقد روى محمد بن مسلم الزهري أنه 
فقال: «لا راحةلي» وعلي بن الحسين موجود في دار الدنيا)""". 

وأجمع رأي الوليد بن عبد الملك - حينم| جلس على كرمي الحكم- 
على اغتيال الإمام #يكا. فبعث سما قاتالًا إلى عامله على يشربء وأمره 
أن يدسه للإمام”". وهكذا استشهد الإمام السجاد يعكله» مسمومًا بأمر 


.١5ص شرح ميمية أبي فراسء للهاشمي»‎ )١( 

(؟)نور الأبصارء للشبلنجى الشافعى» ص ١517‏ . 

(*) التدمة في تواريخ الأئمة ما ص .4١‏ 

(؟) العدد القوية» للشيخ علي بن يوسف بن المطهر الحلي» أخي العلامة الحلي ص 190 . 
(0) انظر: شهادة الأئمة» جعفر البياق» ص ١‏ 71-1. 

(1) انظر: حياة الإمام الباقر طك9» القرشي» ج١:‏ ص01. 

(0) انظر: الإتحاف بحب الأشرافء الشبراوي» ص 07. 


الوليد, ودُفن في البقيع مع عمه الإمام الحسن يِه بقرب مدفن 
والحمد لله أوّلا وآخرّاء وصل الله وسلم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


(١)انظر:‏ المناقب» ابن شه رآشوب» ج25 ص 184١؛‏ الإتحاف» الشبراوي» ص77 7 . 


الح ٠‏ للج777ل0722ل7ا7ت7لوالللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْْْْْفْظاففط ف 7 سس 100707272222222[ جا » 


الإمام علي عن وموقفه من صلاة التراويح 


الساكل اول 
السؤال: هل صلى الإمام علي صلاة التراويح؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وال حمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

كيف يصل يِه صلاة التراويح» وقد ثبت أنه نهى المسلمين 
عن أداء هذه الصلاة في عهد خلافته. وأخبرهم أعينا نلف 

فقد روي أنّه عيتج أمر الحسن مياه بأن ينهى الناس عنها في 
مسجد الكوفة, فتنادى الناس: «يا أهل الإسلام غبّرت سَئة 


2620 
عت 0 


وجاء في «الكافي) بسند معتبر من خطبة أمير المؤمنين ينا في 
تأسفه على بعض ما حدث بعد رسول الله مَة: «والله لقدأمرت 
الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة. وأعلمتهم أن 
اجتماعهم في النوافل بدعة؛ فتنادى بعض أهل عسكري من يقاتل 


)١(‏ الروضة من الكافي. ج25 ص08. 


١/ا‏ سس 


رمضان تطوعًا ولقد خفت أن يثشوروافي ناحية جانب عسكري... 
مالقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة 
إلى النار)"". 

وقد صحح المحقق البحراني هذه الخطبة في «الحدائق 
الناضرة)'"» والنراقي في («مستند الشيعة)”"؛ وحسّنها السيد الخوئي 
كمع فى تقرينعرات السلا 

وروى الشيخ الطومي تث بسند موثق عن عمار عن أبي عبد الله جل 
قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجدء قال: لما قدم أمير المؤمنين 
كه الكوفة أمر الحسن بن علي ييه أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر 
رمضان في المساجد جماعة» فنادى في الناس الحسن بن علي يك ب| أمره 
به أمير المؤمنين يِه فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا: 
واعمراه واعمراه» فلم| رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عه قال له: ما هذا 
الضوت؟ فقال: يا أمير المؤمتين» الناس يصيحون: واغمراة واغمراء: 
فقال أمير المؤمنين يياه: قل لهم صلوا. انتهى. 

قال الشيخ الطومي: «فكان أمير المؤمنين 2د أيضَا لما 
أنكرء أنكر الاجتماع؛ ول ينكر نفس الصلاة» فلم) رأى أن الأمر يفسد 
غلبيه»وينتن الفاس» اجاذ وأمرهم بالصلاة على عادتهم» فكل هذا 


.1١ الكاني. جل ص‎ )١( 
6 ص‎ 3 ١ ()الحدائق الناضرة؛ ج‎ 
"4 مستند الشيعة» ج20 ص‎ )"2( 
.737 (؟) تقريرات الصلاة. ص‎ 


دافا 


واضح بحمد النه0 , 


وشهد الشوكاني في (نيل الأوطار): بأن العترة - وع ل يتاه سيد 
العترة - يقولون ببدعية صلاة التراويح"". 

وقد تقول: إذا كان الأمر كا تقولون فلاذا لم يمنع عل عَيكَهِ من 
إقامتها إنان حكمه وخلافته؟ 

والجواب: يجوز للحاكم أن يبقي الناس على أمر ما وإن كان 
خلاف الحق إذا خشي الفتنة» طبقا للقاعدة المعروفة في التزاحم بين 
الأهم والمهمء فالمهم هو تطبيق الحق» ولكن الأهم هو حفظ النظام 
العام وعدم تعريض أمن الدولة للخطر بسبب قضية جزئية» وهذا 
مافعله النبي مَل في مواقف كثيرة» نذكر منها: 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده؛ عن الأسود بن يزيد» عن 
عائشة» قالت: (سألت النبي صل الله عليه وسلمء عن الجدر [المراد 
به حجر الكعبة الشريفة] أ من البيت هو؟ قال: نعم. فقلت: فم| 
لهملم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: 
فها شأن بابه مرتفعًا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤواء 
ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية» فأخاف 
أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت وأن ألصق بابه في الأرض)””". 

فهنا نجد أن النبي يك يشهد بأن وضع الحجر في زمانه هو 


)١(‏ تهذيب الأحكامء ج”» ص 27١‏ وانظر توثيق الرواية في: الحدائق الناضرة» ج١٠‏ ص2577 
وجواهر الكلام؛ ج17, ص١5١.‏ 

(0) نيل الأوطار» ج ”2 ص١ .6١‏ 

(©) صحيح البخاري» ج7» ص 2١15١‏ 15 كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها. 


خلاف ما ينبغي أن يكون عليه وأن أهل الجاهلية قد غيروا في مكانه 
طبقًا لرغباتهم؛ ومع ذاك هو يخشى أن يعيده على ما كان عليه خشية 
الفتنة؛ لأن قريشًا حديثة عهد بالجاهلية. 

وا حمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


الل سس سس سس 7١1‏ 


مثل الصرخي لا يسأل عنه هل هو مرجع أو لا 


السائل: كرار محمد 
السؤال: السلام عليكم.. هل المدعو الصرخي مرجع وفقيه حقا؟ وإذا 
كان مرجمًا فمن أجازه بالاجتهاد من مراجع النجف؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

لا يوجد فقيه واحد معتدٌ به - فضلًا من المراجع الأربعة في 
النجف الأشرف - قد أجاز الصرخي بالاجتهاد, بل هي دعوى صدح 
بها هذا المدعي من غبر دليل ولابيّنة ولا واقع عملي لماء ولم يلقب 
هذا المدعي ب (المرجع) إلا من قبل القنوات السلفية الوهابية» كما لقبه 
السفهاء من أتباعه ب (المرجع العربي أو العراقي)» وليته كان مصداقا 
لواحدة من هذه الآلقاب (العربي والعراقي)» فهو لا يتقن ولو اليسير 
معن قوااعنف اللغة العريية» و امنا كتاباته أو هايسميه أتباعه (الآبيخاتك 
العلمية)؛ فهي عبارة عن فكاهات تُضحِك الثكلى, ويهزأ بها الطفل 
الصغير قبل البالغ الكبير. 

وغير هذا وذاك فقد اشتهر عنه بين الأوساط العلمية وغيرهاء 
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الاتحراف غبل مستوى الفكر والسلوك » وكان ذلك اشير من تار عل 
علم؛ وأحداث اليوم تشهد بذلكء فقد أحيا بدعوته إلى هدم قبور 
أئمة أهل البيت طِيَامُ الفكر الوهابي» ولكن حاب وخابواء وخسر 
وخسرواء وأن سعيهم كسعي من يلحق السراب في قيعة» وهيهات أن 
يجد ني السراب ماء. 

فمثله لا يُسأل عنه هل هو مرجع أو لا؟!! 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


1 


حديتٌ (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) متفق عليه سنة 
وشيعة من حيتٌ المضمون 


السائل: أبو علي الجابري 
السؤال: أرجو بيان حديث النبي يلق (من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية) وأسانيده من كتب المخالفين. وفقنا ألله وإياكم إلى 


السراطا اياي 


الحواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذا المدية وري الا متعددة» منها: 

مارواه مسلم في صحيحه. بلفظ: «من مات وليس في عنقه بيعة 


مات ميتة جاهلية)7”"'. 
وهدييا: مارواه أحمد بن حنبل في مسنده. بلفظ: امن مات بغير 
إمام مات ميتة جاهلية)(". 


ومنها: ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة» بلفظ: «من مات 


)١(‏ صحيح مسلمى ج21 كسدة كتاب الإمارة. 
(0) مسند أحمد. ج24 ص1 5. 


//ا 


لذ اناس فاه 10017 
اسكلة فَرحْقب ف العقيكة 
وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية)"". 
والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


فهر فهر 5ك 
و 


.5 كتاب السنة.» ص98‎ )١( 


سل ل و 


السخرية من الدين ورجالاته منهخ قدي جديد يتبعه المفلس 


السائل: مضر حاكم 

السؤال: هناك برامج تلفزيونية ساخرة يظهر فيها بعض الأشخاص 
يأعذون:الاسعيواء والسكرية من الدية وعلراء النين والقدنات» 
وهذه البرامج جذبت كثيرًا من الجمهورء فم الرد على مثل هذه الأمور 
في مالو أردنا الرد عليهاء نرجو منكم البيان الشاني؟ 


الحواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المسرسة:. 

السخرية م: منهج قديمٌ جديدٌ يتبعه المفلسء ويلجأ إليه عند العجز 
عن الإطاحة بخصمه بالحجة والبرهان. لا سيا إذا كان الخصم - وهو 
الطرف المحق - قويًا وثابتًا على مبادئه وقيمه. وهذا الأسلوب - 
السخرية - يشي بصاحبه أنه قد أفلس» وأصبح خالي الوفاض من أي 
دليل وحجة. ولا يمتلك البديل الصحيح. ولا النقد الصريحء فيفضل 
أساليب التشكيك الميسورة له والمؤثرة» وهي ورقته الأخيرة التي يعتقد 
أنها الرابحة. 

وفي كثير من حالات السخرية الفكرية والدينية نلحظ أنَّ الساخر 
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والمستهزئ لا يقدر أن يفصح بحقيقة نواياه ودوافعه والغرض الأصلي 
فخ ؤراء السكرية والاسفيراء فجدة سرض أن يغلف سكريةة 
بأسلوب بريء, أو بتساؤلات توحي للمتلقي بالعفوية؛ أو تقديم 
معلومات أو صور تعطي انطباعا مشومًا للفئات المستهدفة. 
والسخرية إذا كانت مؤلمة عندما تتناول خصوصيات وهوية 
الإلساث: كأضله وئسيه وبلده فإنيا توداة إيلاما إِذا مسث إيعانه 
رعاشمو سان ل [تجياك الله سال يكل ليه #إِنا كَمَيْنَا كَفَيْمَاكَ 


ا ل ا 


المُسْتَهْرئينَ4” ثم يقول له َك ولقَدْتَعْلَُأنَكَيَضِيئٌ صَذْوَُ با 

يَفُولُونَ274". 

وعن السخرية من الأشخاصء يقول تعالى: #وَلَقَدٍ الستهرىَ 
برشل مِن فبك َحَاقَبالِّنََخِرُوا ِنُّْمْ ما كاثوا به يَستَهرئُوَ774 
ويقول : إن الَّذِيِنَ أَجْرَمُوا كَانُوا من الَّذِيِنَ أَمَنُوا يَضْحَكُونَ © وَإِذَا 
مَرٌَوا بِهِمْ يَتَعَامَرُونَ9). 

الات لوَإدًا لّوا الَّذِينَآمَنُوا قَانُوا آمَنا وَإِذَا حَلَوَا إِلَى 
شيَاطين واكتى اورجه : نحن مُسَتَهرِئُونَ اللُّيَسْتَهْزِئٌ به 
0 - ] يَتْمَُون 0 

لوعن السخرية من أفسال ومين بقول تا الي يَلْمِزُونَ 


تمك 


اللطرفية عن الثزيقة في الصَدَمَاتِ والذمة لا يَحِدُونَ إل ِلاجِهُدَهُمْ 
(37) الأنعام: ١ ٠‏ 
(:) المطففين:9 57١-57‏ 


.١60-1١5:ةرقبلا)0(‎ 


ااا أأسى 
سد ١م‏ سس هبه وّإاثلنا 1 


اتشكقتيوة راع قا انث ولي وال فرك الها رفال: ةا 


ناديم إلى الصَّلاةٍانَحَذُومَا مُرُوَ وَلَبَا لِك بِأنَّهُمْ قَوْمٌ لايَمْقِلُونَ74". 
ونرى أن التعامل الأنسب والأمثل مع السخرية بجميع صورها 
وأشكاها هو التجاهل وعدم التفاعل معهاء والسبب أنْ الساخر لا 
يطلب حقا في العادة» وليست لديه الأدوات الأولية أو الجادة في الحوار 
والشية البثام. 
والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


لع 4 


./4 التوبة:‎ )١( 
(؟)المائدة: /ه.‎ 


م١‎ 


معنى الولي في حديث (عليَ مني وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي) 


السائل: محمد علي 

الستؤال كقيرا مابتكر إشواسامن أمل السخ لفظ الوق ف حسديث 
(علّ مني وأنا منه» وهو ول كل مؤمن بعدي) الذي ورد في مصادرهم. 
وبعضهم يدعي ضعفه أو يتلاعب في مضمونه. نتمنى توضيحه وبيانه. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء. وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الذي رواه علاء أهل السنة 
في مجاميعهم الحديثية» ونصه أن النبي يَأْكةِ قال: «علّ مني وأنا منه. 
وهو ول كل مؤمن بعدي)""". 

فما المراد من كلمة (ولي) في هذا الحديث؟ 

والجواب: أن كلمة (ولي) هي من الألفاظ المشتركة في اللغة. 
بمعنى أن لما عدة معانٍء مثله مثل كلمة (عين) التي تدل على عدة 
معانٍ وهي: الباصرة» والنابعة» والجاسوسء وعين الذهبء ونحوهاء 


.١ ١١ص ينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج25‎ )١( 


م 


واللفظ المشترزك يستغفاد معتاه بمعونة القراقئن اللفظية فيه فلو قلثت: 
رأيت عينًا واسكت. فالسامع لا تفهم المرادء بأنك هل رأيتٌَ عين 
الماء؟ أونراييتغيثا ياضرة؟ أورايت حاسوسا بتلضنف ؟ 

ولكنني عندما أقول: رأيت عينًا باكية فإنك تفهم من قولي بأنني 
رأيت العين الباصرة» بقرينة لفظة (باكية) ني الكلام» وكذلك لو قلت: 
رأيت عيئًا باردة» فإنك ستفهم من كلامي بأنني رأيت عين الماء, 
بقرينة لفظة (باردة) في الكلام.. وهكذا. 

وبالرجوع إلى كتب اللغة نجد لكلمة (ولي) عدة معانٍ في استعمالات 
0 

في اصحاح اللغة) : الولي ‏ القرب والدنوٌ. يقال: تباعَدَ بَعْدَ 

ا أي : يما يُقاربك؛ إلى أن يقول: والولي ضدٌ العدو. 
يقأل منه: تولوه . وَالْمَوْلَ المعتقء وار م والناصرء والجار. والولي 
الصهر؛ وكُل مَنْ وي أمْرَ واحِدٍ كَهُوَّوَلنُةث 

إل دوقوك واد لكبة بالكتسر السلطاقة والولآية بالكمير والقسيم: 
النصرة؛ وقال سيبويه: الوّلآية بالفتح المصدر؛ وبالكسر الاسم مثل: 
الإمارة والتقابّة؛ لأنه اسم لما تولَيّته وقمتٌّ به؛ فإذا أرادوا المصدر 
ةا 
وَحَيستَ يت وَالأوّل ا الاستعال؛ مدا كَل 9 5015 
وقرجه يقال خلنية: واجليو أى يقاوبه: ويقان الزن حول انان 


50-5 صحاح اللغة» ج21‎ )١( 


ذه 


اليه وَعليه وب ولب : ملك أمرهء وقام به. أو الولايّة 
ا ال اد نصره 

ا م 0 ا ا 
متعددة» منها: الناصرء وابن العم, والجار» والمحبء والمعتق. وولي 
الأمرى وقرهاء: 

والسؤال الذي يطرح هنا: أي من المعاني المتقدمة لكلمة (ولي) هو 
المعنى المناسب لوضعه محل كلمة (ولي) في حديث النبي (وهو ولي كل 
جب ا اتا يي حا جر سس بره 

إن قلت: نضع محلها ابن العم.. 

قلنا: هذا واضح البطلان, لأنه لا معنى لأن يقول النبي ج52 في 
حق عل عك: وهو ابن عم كل مؤمن بعدي!! 

وإن قلت: نضع محلها الجار.. 

قلنا: وهذا واضح البطلان أيضًاء؛ لأنه أي معنى لأن يكون مراد 
النبي يَلقة: وهو جار كل مؤمن بعدي؟!! 

فإن قلت: نضع محلها كلمة الناصر أو المحب.. 

قلنا: هذا لا يصح أيضًا؛ لأنه أي معنى لكلام النبي ج28 : وهو 
ناصر ومحب كل مؤمن بعديء الذي يعني أنه ليس بناصر ولا محب 
الماففيق الآن!! 

فهذا الكلام لا يمكن قبوله جزمّاء لأن علي كه هو ناصر المؤمنين 


دم 


ومحبهم في حياة رسول الله ب فما الوجه من تقييد المحبة والنصرة 
للمؤمنين بعد النبي فقط؟! 

فإذا اتتفت كل هذه المعاني بقي عندنا معنى وحيد من معاني الولي 
و ا ا ل 
يكون معنى كلام النبي ,َ#أثة: وهو ولي أمر كل مؤمن بعدي... فهذا 
المعنى لا يرد عليه أي إشكال مطلقَاء وولاية الأمرعرفًا تعني الحاكمية 
بلا نزاع ولا جدالء فالناس تسمي الحاكم والخليفة والملك والأمير ولي 
الأمر» وبهذا يثبت أن مراد النبي َه في حديثه المتقدم هو: أن علي 
عَبِتَِهِ هو الحاكم والخليفة وولي الأمر من بعده.. وهذا هو نفس مدعى 
الشيعة وعقيدتهم. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


- 6 


كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 


الس :الى حود 

الإشكال: يتباهى أتباع الإسلام بشعيرة الصوم مع أن الإسلام لم يكن 
أول دين يفرض عبادة الصوم على أتباعه. بل يعد الصوم من أقدم 
الطقوس التي عرفتها البشرية وأكثرها انتشارًا على وفق لعلم تاريخ 
الأديان» فلا يكاد يخلو أي دين من هذه الشعيرة. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن كلامك (الإسلام لم يكن أول دين يفرض عبادة الصوم 
سرس سير ص لحر ار سم 
وات اسان قة بقوله تعالى: ليَاايهَاالَذِينَ 
منُوا كِب عَلَيكُمْ الصَّامٌ كمَا كُتِب عَلّى | َذِينَ مِنْ فَبْلِكُْ لَعَلَّكُمْ 
تتَقَونَ74". وبمراجعة النصوص الموجودة في التوراة والإنجيل (على 
رغم التحريف الذي فيها)» نجد أن الصوم كان موجودًا بين اليهود 


.1417" :ةرقبلا)١(‎ 


1م 


والنصارىء وكانت الأمم الأخرى تصوم في أحزانها ومآسيهاء فقد 
وردفي (قاموس الكتاب المقدس» : «الصوم بشكل عام وفي جميع 
الأوقات كان متداولًا في أوقات الأحزان والنوائب بين جميع الطوائف 
واللحل والملاهنب)7. 

ويظهر من التوراة أن موسى عَِئاِهِ صام أربعين يومًّاء فقد جاء 
فيها: «أقمت في الجبل أربعين نهارًا وأربعين ليلة لا آكل خبرًا ولا 
أشرب ماء)”", هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء لا بد أن تعي جيذدًا أن الإسلام هو دين جميع 
الأنيياء والمرسلين» فقد قال تعال ع اصن إبيلام الانياء اليين 
تقدموا: ابحم بها لينو الْذِيِنَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ مَادُوا2#, وقال 
تعالى: #مُوَاجِتَا؟ وَمَاجَمَلَ عَليكُمْ فِي ادن مِنْ حَرَج ِل 
كه إِبْرَاهِيمَ هُوَسَمَاكُمُ اليه مِن قَبِلُ94. 


نك 27 


فالإسلام دين نوح عَيِكَاهِ, في قوله تعالى: #وَأَمدثُ نْ 
اللا ميرت 00# 

والإسلام دين إبراهيم 952 في قوله تعالى: #إِذْقَالَلَهُرَبَهُ 
أسيم َالَأ اتملتة ليث الْعَالَمِيِءَ 204. وأخبر عنه في قوله: #وَإِذْ 
يَرْمَعٌإِبرَاهِيِمٌ الْقَوَاعِدَ من الْبَْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَنَابَقَبَلُ مِنَاإِنَكَ 


. 9 قافوس الكتاب المقدس هين‎ )١( 
التوراة» سفر التثنية» الفصل 4. الرقم9.‎ )0( 
. 5 المائدة: ؟‎ )"( 

(5) الحج: 0 

(6) يونس: 7ل. 


90 ابر 


و 
2 


ا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمن ينا امة 


ان 


م 

و 5 
شهَدَاء إِذْحَصَرَيَعْقَوبَ الّمَوْتْ إِذ َال ليما تَْبْدُونَ مِنْبَمْدِي 
الو ا ربت ورت بوم برَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَمّاوَاحِدًا 


و نحن [ لَهُمُسْلِمُونَ74. 
والإصلام دين يوسف يلت في قوله تعاق: : أرب قد تي مِنَ 
الجنك وَعَلّمتيِيمِنْ ايل الالقاوسف َاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ نت 
وَلِنّي فِي ادا وَالآخْرَة تَوَفْيِي مُسْلِمًا وَأَلْحِفْنِي بالصَالِحِينَ74. 
والإسلام دين موسى وهارون اتتاقاء في قوله تعالى: #إرَبّنا أَفْرغ 
عَلَيْنَاصَبْرَاوَتَوَدنَامُسْلِوِينَ4*» وأخبر القرآن الكريم عن موسى حت 


خاطبًا قومه في قوله تعالى: #ياقّو إن كُمْ آمَثُمْ باللَّهِتعَكَيْهَوَكَلُواِنَ 

00 

الإسلام؛ وذلك لما أدركه الغرق» فقد أخبر عنه القرآن الكريم في 
مه رار ه وه ساه 2 7 

قوله تعالى: :وَجَاوَرْنَا يي إسْرَائيلَ لخر كَانَمَهُمْ ِرْعَوْنَوَجَنْودْه 

بَعْيَاوَعَدُوًا حَنَّى إِذَا أذ صر شا قَالَآمَنتُ أنَّهُلَاإِلَ إلا لَذِي 


(١)المقرة‏ لاسب 1 
)ال م 

(") يوسف: .1٠١١‏ 
(8)الآأغراف: 175: 
(6)يونس: 85. 


آمَتَتْ بو بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَامِنَ الْمُسْلِمِينَ4”. 

والإسلام ديين عيسى طت» في قوله تعالى: لَإِذْأَوْحَبْتُ إلى 
الْحَوَاريِنَ أَنْ آمثوا بي وَبرَدُ ولي قَانُوا آنا واشْهَد نا مُسَلِمُون74. 

وافجام د سا ال مان 9إِنَّهُ مِنْ سَلَيْمَانَ 

وهم اللَّالرّحْمَنٍ الحم © ألاتَنُوا علي وني 0 

وخر الشران الكريم من إيبلام ملح يبي في قوله تال #رَبٌ إِنْي 
ظَلَنْتُ تفي وَأَسْلَمتُ مَعَ سكَيْمَانَ | اورت الغالىب 84 

وقد تعترض فتقول: إِنْ كان الدين واحدًاء وهو الإسلام فلماذا 
نرى التفاوت في تعاليم الأنبياء لأمهم؟ أ لايدل هذا عل أن الدين 
ليس واحدًا؟ 

والجواب: الدين واحد. وهو الإسلام؛ وإنما اختلفت». وتعددت 
الشرائع (المناهسج والسبل) بين نبي وآخسرء قال الحق تعالى: لِلِكُل 
جَعَلََا مِنْكُمْ: شِرْعَةَ وَونْهَاجَا*» أي جعلنا لكم- أبها الرسل 
والأنبياء- دينا واحدّاء لكنا جعلنا لكل منكم طريقا وسبيلاق 
تحديدسير هذا الدين بين القاس» والسرفق سيق الديعن والشريعة؛ 
أن الدين هو السنة والطريقة الإلية العامّة لجميع الأمم. والشريعة 

فى الطريقة المهددة لاجلا من الأسو ان لعى سن الأبباء الذين 
يوا بهاء كشريعة نوح. وشريعة إبراهيم» وشريعة موسىء وشريعة 


(؟)المائكدة:١1١١.‏ 
السرة ا 
(9)السلن: . 


(6) الماتكدة :5/6 . 


وا حمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.701١-16 ٠ ينظر: تفسير الميزان: ج5» ص‎ )١( 


علي وفاطمة وخديجة أحب الخلق إلى الله ورسول الله 


الإشكال: لماذا فاطمة فقط؟ ولماذا عللّ فقط؟ ولماذا خديجة فقط؟ هل 
النبى لم يتزوج غير خديجة؟ وهل لم يكن للنبي ابن عم غير علّ؟ حتى 
يكون هؤلاء الثلاثة دون من سواهم هم أصحاب المنزلة عند الشيعة. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وا حمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

لاشك أن النبي بَلكةٍ كان يحبّ فاطمة لكا قال بَإلكةْ: «فاطمة 
بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها»» وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله ملقو 
أنه كان يحبّ عليّاء وأنه كان يحب خديجة؛ وإذا ثبت ذلك وجب على 
كلّ الأمّة مثله؛ لقوله ل ار ولقوله تعالى: 
لتَلْيَحْدَرٍ ال بِنَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَمْرِو74,؛ ولقوله: #قَل إنْكُشَم تحِبّونَ 
الله فَاتعُونِي بكم اللَُّ 04 ولقوله سبيعاله: ##لَقَدُ كان لَكُمْ فِي 
(١)الأعراف: .١16/8‏ 


لس" 
)آل غعران: "١‏ 


11 


و 


5 


وقول اللو اشوا ع 01 
أما لماذا فاطمة متكا فجوابه: 


جاء في حديث صحيح., أخرجه أحمد بن حنبل في «فضائل 
الصحابة)”» والحاكم في المستدرك”"» من حديث عائشة أنها قالت 
لفاطمة طِكَكَا بنت رسول الله يَبة: «أ لا أبشرك؛ إن سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: «سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت 
عمران» وفاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم» وخديجة بنت 
خويلد. وآسية». وصححه الشيخ الآلباني في «السلسلة الصحيحة). 
فقال: «أخرجه الحاكم» وقال: «صحيح على شرط الشيخين)”'. ووافقه 
الذهبي» وهو كم قالا)'. 

وحسبك من هذا الحديث أن تعرف أن عائشة هي بنفسها من 
بشّرت فاطمة الزهراء لكا بسيادتها وسيادة أمها على نساء أهل الجنة. 

وقالأبوالعباس ل ل 0 
«والذي يظهر تفضيل فاطمة؛ لأنها بضعة منه عضيل لانو و 
ولايعدل بشعهه أحن)0. 

وقالالمناوي في فتح القدير: «قال جمع من السلف والخلف لا 


.7١ :بازحألا)١(‎ 

)١(‏ فضائل الصحابة» ج25 ص ٠‏ كلا. 

69 المسككرك على الصحيحين. ج "5 ص 62 م 
() المصدر نفسه؛ ج23 ص186. 

(6)ا لسلسلة الصحيحة, ج”. ص١ ١‏ 5» ح570١.‏ 


يي 


نعدل ببضعة المصطفى صل الله عليه وسلم أحدًا)”". 

وقال العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني» قال: «ولعلمه صلى 
لله تعالى عليه وسلم أنها لا تبقى بعده زمنًا معددًا به يمكن أخذ الدين 
منها فيه لم يقل فيها ذلك, ولو علم لربما قال: خذوا كل دينكم عن 
الزهراء)”". 

وقال أيضًا: «والذي أميل إليه أن فاطمة البتول أفضل النساء 
المتقلهات والمتاأ انعمو حيث إنبا بضعة رسول اللةتصل الله تال 
عليه وسلم بل ومن حيثيات أخر أيضًاء ولا يعكر على ذلك الأخبار 
السابقة لجواز أن يراد ها أفضلية غيرها عليها من بعض الجهات 
وبحيثية من الحيثيات- وبه يجمع بين الآثار- وهذا سائغ على القول 
بنبوة مريم أيضًا؛ إذ البضعية من روح الوجود. وسيد كل موجود. لا 
أراها تقابل بشيء» وأين الثريا من يد المتناول؟ ومن هنا يعلم أفضليتها 
على عائشة)7”". 

وصرح السبكي عن اختياره بوضوح. فقال: «الذي نختاره وندين 
الله به: أن فاطمة أفضل)7). 

وقال البلقيني في فتاويه: "الذي نختاره أن فاطمة أفضل ثم خديجة 
ثم عائشة» للحديث الصحيح. وأنه قال لفاطمة: أما ترضين أن تكوني 
نبيدة تسناء هله الأمة وسيدة نساء الود 


.55١ فتح القدير» ج؟. ص‎ )١( 

() روح المعاني» ج37 ص ١5١‏ . 

(9) المصدر نفسه. 

(:) تحاف السائل با لفاطمة من المناقب والفضائل» ص 80. 
(4) سبل الهدى والرشاد» ج١٠.‏ ص77 . 
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د لس 
عائشة أفضل من فاطمة؛» وهذا قول من يرى أن أفضل الصحابة 
زوجاته. لأنمن معه في درجته في الجنة التي هي أعلى الدرجات» وهو 
قول ساقط مردود وضعيفه لا سند له من نظر ولا نقلء والذي 
نختاره وندين الله تعالى به أن فاطمة أفضلء ثم خديجة» ثم عائشة, 
وبه جزم ابن المغربي في روضته)"". 

وقال الزركشي في الخادم عند قول الرٌّافعيٌ والنوويٌ: «وتفضيل 
زوجاته- صل الله عليه وسلم- على سائر النساء» مانصه: «هل المراد 
نساء هذه الأمة أو النساء كلهن؟ فيه خلاف» حكاه الروياني» ويستثنى 
من الخلاف سيدتنا فاطمة» فهي أفضل نساء العالم» لقوله- صل الله 
عليه وسلم-: «فاطمة بضعة مني» ولا يعدل ببضعة من رسول اللّه- 
مرإئع ير سر م سروس قري 
تسماء هله ال 

قال أبو حيان أثير الدين الأندلسى في تفسيره: «قال بعض 
شيوعا: والدى رانك قت حنمت عليه دن العلاء نيم يقلون من 
أشياخهم: أن فاطمة أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات. لأنها بضعة 
من رسول الله صل الله عليه وسلم)"". 

وأما لماذا عللّ ع فجوابه: 
)١(‏ سبل الهدى والرشاد» ج١١‏ ص .١7١‏ 


( المصدر نفسه. ج ١‏ ١اىعص١1١‏ 
() البحر المحيط» ج"؟؛ ص 147 . 
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روى النسائي بإسناده عن جميع ‏ وهو ابن عميّر: ادخلت مع أبي 
بر عايض وساناي ررارا اب مروصل رعي لاص اقلت 
تسألني عن رجل ما أعلم أحدًا كان أحبٌّ إلى رسول الله مإ منه 
ولاأحبٌ إليه من امرأته). 

وفي رواية أخرى قال: ««دخلت مع أمّي على عائشة, وأناغلام 
فذكرث لهاعليّاء فقالت: مارأيت رجلا أحبٌ إلى رسول الله ملكو منه 


هه 


ولاامرأة أحبٌ إلى رسول الله ملو من امرأته00". 


(بإستادمسن لتعمان بن بشيرء قال: اا ل النبي 0 


2 
2 
له 
و 


لوا ار ا ا 
على رسول الله؟ فأمسكه رسول الله بَلكة وخرج أبو بكر مغضبًا)”". 
وبإسناده عن ابن بريدة» قال: ١اجاء‏ رجل إلى أبي» فسأله: أي 
0 
وأما لماذا خديجة (رضوان الله عليها)». فجوابه: 
تحتج لخيرية خديجة لِيَكَا على نساء الأمة وأنها أفضلهن بم| أخرجه 
الببشاري قي صحيخه عن عن 55 قال : سمعت النبي يلق يقول: 
اكتيو نسائها فرع اناعم را +وخير تساتها خدضةا ا 
)١(‏ الخصائص. ص9 .١‏ ورواه الخوارزمي في المناقب» ص7 7. 
(؟) الخصائص» ص7/8» ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد» ج1» ص5١١»‏ مع اختلاف يسير. 
() الخصائصء ص4 7» ورواه الشنقيطي في كفاية الطّالب». ص8 "» وابن عساكر في ترجمة 


الأماموعل بن أبي طالب هن تاريخ مذينة دمشق؛ ح ”ص57 ارقم 541 
(5) صحيح البخاري ‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 


هو - 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: «خديجة أفضل نساء الأمّة مطلقًا 
لهذا الحديث)”"» وقال مؤكدًا عدم الخلاف في أفضليتها على عائشة بم) 
نصه: ١لا‏ خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة)”". 

وقال الحافظ ابن حجر في الفمح مستدلًا بحدث البخاري على 
أن خديجة أفضل نساء الأمة با نصه: «دلّ هذا الحديث على أن مريم 
أفضل من آسية؛ وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمّة0"» وقال أيضًا: 
لاستدل بهذا الحديث عل أنْ خديجة أفضل من غائشة)©. 

لي سس سر قر 
ومسلم في صحيحيهم) عن أبي هريرة؛ أنه قال: «أتى جبريل النبيّ مث 
فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام 


أو شراب, فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربا ومنيء وبشّرها 


20) 


بيت ف اللنةفن قصب» لاضصخكب» فيه ولا صب 
قال المناوي في الفيض: «قال جمع: هذا نص صريح في تفضيل 
خديجة على عائشة وغيرها من زوجاته يَللْقة. لايحتمل التأ ويل» ل 
وقال أيضًا: «خديجة أفضل أمّهات المؤمنين» قال الحافظ العراقي: على 
الصحيح المختارء وذكر نحوه ابن العاد وسسيقهما السبكي)”". 


.0 فتح الباري» ج”» ص57‎ )١( 

(1) فتح الباري» جلاء ص 10/7 . 

() فتح الباري» ج21 ص ”57 0. 

(:) فتح الباري» جلاء ص ١75/8‏ 

(5) صحيح البخاري؛ ج95 ص79 ح ١‏ 27/7 صحيح مسلم؛ ج5؛ ص 21/8/17 ح 577 7. 
() فيض القدير» ج5»؛ ص5 ١7‏ . 

(0) فيض القدير»ء ج 7 ص ١‏ 517 . 
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وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (ومن صريح ما جاء في تفضيل 
خديجة ما أخرجه أبو داود والنسائي» وصحّحه الحاكم من حديث ابن 
عبّاس»ء رفعه: أفضل نساء أهل الجحئة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
3 

وهاهي عائشة تروي بنفسها ما يؤكد أفضلية السيدة خديجة 
عليهاء فقد روي عنها أنها قالت: «كان رسول الله يلل لا يكاد يخرج 
من البيت حتى يذكر خديجة» فيحسن الثناء عليهاء فذكرها يومًا من 
الأيّام؛ فأدركتني الغيرة» فقلت: هل كانت إلا عجورًا! فقد أبدلك الله 


خيرًا منها؛ فغضب حتى اهترز مقدم شعره من الغضب ثم قال: لا والله 
ما أبدلني الله خيرًا منها.. الحديث”". 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


لكر كدر 51د 
2 


() فتح الباري» جلا ص ١ ١7/7‏ 
())الاستيعاب في معرفة الأصحابء ج4» ص7/1 لات الإصابة ف تمييز الصحابة؛ ج5» 
ص .١/87١‏ 


3/ 


القراءة المشتهرة المتواترة _قراءة حفص قراءة شيعيّة خالصة 


المستشكل: أحمد الأزهري 
الإشكال: إذا كان سند قراءة عاصم وحفص من الشيعة وعلى عقيدتكم 
كما تزعمون.ء فأنتم مطالبون بأمرين: أوههم: النتقل من كتب الجرح 
والتعديل وتراجم الرجال الخاصة بأهل السنة والجماعة بأن عاص| 
أو حفصا كانا من الرافضة. وثانيهما: فإن لم تستطيعوا إثبات ذلك من 
كتبنا فأتتم مطالبون أن تثبتوا ذلك من كتبكم وأن تبينوا لنا توثيقهم 
من كتب الرجال عندكم» كرجال الكثي أو رجال الطومي أو غيرهما 
من كتب الرجال عندكم لنرى إن كنتم تعدونهم من رجالكم أم لا. 

الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

راوي القراءة التي يقرأ بها المسلمون من الشرق إلى الغرب هو 
حفص بن سليوان» وهو من أصحاب الإمام الصادق يت عن شيخه 
عاصم. وهو من أعيان شيعة الكوفة الأعلام» عن شيخه السَّلمِيء وهو 
من خواصٌ عل يتله» عن أمير المؤمنين طيتاه» عن رسول الله َلة» عن 
الله عز وجل. 


1/ 


فهذه القراءة المشتهرة المتواترة بين المسلمين المعروفة بقراءة عاصم 
برواية حفصء لم يقع رجل واحد من أهل السنة في إسنادهاء فرأس 
سلسلتها هو الإمام علي 2ه قرأ عليه أبو عبد الرحمن السلمي» وهو 
شيعي» وقراً عليه عاصم بن بهدلة» وهو شيعي أيضًاء وقرأ عليه 
تلميذه حفص بن سلييان». وهو شيعيء فكلهم من الشيعة. وإليك 
نرجمتهم: 

فحفص بن سليمان من أصحاب الإمام جعفر الصادق عَِِنَهِ وقد أسند 
عنه» وقد ذكره العلامة السيد الأمين في كتابه أعيان الشيعة: «حفص بن 
سليان أبو عمرو الأسدي الغاضري المقري البزاز الكوفي. ذكره الشيخ في 
رجاله في أصحاب الصادق كيثَاِ» وقد أسند عنه)”. 


حفص بن سليان أبو عمرو: الأسدي الغاضري (الفاخري) المقرئ 
البزاز الكوفي» من أصحاب الصادق طَِينَاهِ أسند عنه. رجال الشيخ”". 

وأما (عاصم بن أبي النجود) فقد ذكره العلامة السيد محسن 
الأمين أيضاً في كتابه أعيان الشيعة؛ فقال: (وعاصم بن أبي النجود: 
بهدلة الكوفي» أحد القراء السبعة» قرأعل أبي عبد الرحمن السلمي 
الذي قرأ على أمير المؤمنين يِه ومن أصحابه؛ ونقل عن المنتهى 
للعلامة أنه قال: أحب القراءات إِلْ قراءة عاصم من طريق أبِي بكر 
بن العياش, وقرا أبان بن تغلب الذي هو شيخ الشيعة على عاصم. 
)١(‏ أعيان الشيعة ج” ص 23١١‏ وبمثلها ترجم في معجم رجال الحديث. ينظر رجال الطوسي 


1 5/8 معجم رجال الحديث» للخوئي» ج/ا2 ص‎ )١( 
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ولعاصم روايتان الأولى رواية حفص بن سليان البزاز» كان ابن 
زوجته الثانية ورواية أبي بكر بن عياش» وعاصم من الشيعة بلا كلام» 
نص على ذلك القاضي نور الله والشيخ عبد الجليل الرازي المتوفى سنة 
7 شيخ ابن شه رآشوب في كتاب نقض الفضائح أنه كان مقتتدى 
البحة0, 

وقال السيد الخوئي تث في المعجم: «عاصم بن بهدلة: أبي النجود 
الكوفي: أحد القراء السبعة» وقراءته عن طريق حفص معروفة 
مشهورة» وكل ما رأيناه من المصاحف القديمة والحديثة قد رسم خطه 
على طبق قراءته. قال حفص: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي 
أقرأتك بها هي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن 
على طله)7. 

وأما (أبو عبد الرحمن السّلمي) فهو معروف بتشيّعه لأمير 
المؤمنين عبتَاهٍ وملازمته له في حروبه التي ذكرها التاريخ» فقد كان 
في جيش الإمام علي عيتا في حرب صفين - التي قتل فيها عمار بن 
ياسر رضوان الله تعالى عليه - ضد الفئة الباغية المتمثلة بمعاوية بن أبي 
سشفان. 

وذكره السيد حسن الصدر في كتابه (تأسيس الشيعة لعلوم 
الإسلام) يواياق:١أبو‏ عبد الراضن السلني وميه أبوعيد الرجين 
السلمي, عبد الله بن حبيب شيخ قراءة عاصم., قرأ عليه عاصم. وعليه 
)١(‏ أعيان الشيعة» ج/اء ص/* 5 ترجمة رقم5١5١.‏ 


() معجم رجال الحديث» ج .٠١‏ ص ١15١ء‏ رقم: .1١51/‏ 
(9) ينظر: تاريخ الطبري» ج25 ص ٠‏ 5» مقتل عمار بن ياسر. 


ساووأا 


تخرج؛ قال ابن قتيبة: كان من أصحاب علي» وكان مقرئاًء ويحمل عنه 
الفقه)27. 

وأما علاء أهل السنة من أئمة الجرح والتعديل فعندهم أن راوي 
قراءة المسلمين -وهو حفص بن سليان- ضعيفء. متروك الحديث» 
كذاب» وضاعء فقد جاء في تحرير تقريب التهذيب: "حفص بن سليمان 
الى ماروك الحديين". 

وجاء في تبذيب التهذيب: «وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله عن 
أبيه: متروك الحديث. وقال عثان الدارمي وغيره عن ابن معين: 
ليس بثقة. وقال ابن المديني: ضعيف الحديث,ء تركته على عمد. وقال 
البخاري: تركوه. وقال مسلم: متروك. وقال النسائي: ليس بثقة, ولا 
يكتب حديثه. وقال صلاح بن محمد: لا يكتب حديثه» وأحاديثه كلها 
مناكير. وقال ابن خراش: كذابء؛ متروك؛ يضع الحديث. وقال ابن 
حيان: كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل. وحكى ابن الجوزي في 
الموضوعات عن عبد ال رحمن بن مهديء قال: والله ما تحل الرواية عنه. 
وقال الدارقطنى: ضعيف. وقال الساجى: حفص ممن يذهب حلديثه. 
000200 1 

هذا هو حال راوي قراءة المسلمين حفص بن سليان» عند أهل 
السنة» ضعيفء. كذاب» وضاعء متروك الحديث. ليس بثقة, لآ يكتب 
حديثه» أحاديثه كلها مناكير» يقلب الأسانيد؛ لا تحل الرواية عنه!! 
)١(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» ص57 7. 


() #هذيب التهذيب» ج7١‏ ص١ 5٠‏ نقلاً عن البيان: ص١1‏ . 


يل وَردوهُْ م لل -ه ٠١‏ - 
والحمد لله أوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


الإمام الصادق 2ت يقول نحن قوم معصومون 


السائل: أحمد موسى الموسوي 
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل توجد رواية عن أئمة 
أهل البيت يله يصرحون فيها بعصمتهم؟ وشكرًا لجهودكم. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهردة»: 

روى ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكاني بسنده الصحيح عن 
سدير قوله: «قلت لبي عبد الله 2تا: إن قومًا يزعمون أنكم الهة. يتلون 
بذلك علينا قرآنا: #وَهُوَّ الَّذِي فِي السَّمَاء إل وَفِي الأرْض إِلَه4”" 

فقال:يا سدير سمعي وبصري وبشري وحمي ودمي وشعري 
من هؤلاء براء وبرئ الله منهم, ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي 
قلت : وعنانا قوم يزعمون أكم سل يقمرؤون علي بذلسك قرآن 
ليا أَيُهَا الرَسُلٌ كُلوامِنَ الطَيَاتِوَاغْمَنُوا صَالِحاًإِنّي بِمَاتَعْمَلُونَ 


.65 الزخرف:‎ )١( 


اا ب اد و ل 


ىئّ| ا 
فقال:يا سدير سمعي وبصري وشعري وبشري وحمي ودمي 
من هؤلاء براء» وبرئ الله منهم ورسوله؛ ما هؤلاء على ديني ولا 
على دين آبائي, والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط 
قال: نحن خزان علم الله» نحن تراجمة أمر الله (نحن قوم 
الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض)”". 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


.0١ :نونمؤمل)١(‎ 
.180-١1/9ص‎ ١1ج الكاني»‎ ( 


حديثٌ (لا تصلوا علي الصلاة البتراء» موجود في كتب السنة بلفظه ومعناه 


المستشكل: عبد الله التميمي 

الإشكال: الرافضة أقاموا الدنيا وما أقعدوها بالصلاة البتراء وهي لا 
أثر لها في كتب السنة مطلقًا مطلقاء وإن بحثتم إخوة الإيهان ستجدونها 
في عقول الشيعة الكذابين الذين يتخذون من الكذب على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ديناً يتعبدون الله به!! 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

قبل أن نذكر لك مصدر حديث (لا تصلوا عل الصلاة البتراء) 
نلفت نظ رك إلى أن صحاحكم وكتبكم تشهد ببطلان الصلاة على النبي 
وبا لاعس الي كاه لو ا 
تعالى: إن الله وَمَلَاِكتَهُ يُصَلُونَعَلَى التّيَاأَبّهَاالّذِينَ آمَنُوا صَلُُوا 
عَلَيْهِ وَسَلَمُواَْلِيماً4”" أقبل الصحابة يسألون النبي صل الله عليه 
وال#وسك "بارسول اله كيف الض ل عليكم امل البيع نان الله قد 


.05 :بازحألا)١(‎ 


- 


ا ل 

وهذه الكيفية في الصلاة على النبي يَإؤلة قد تواتر نقلها عن اثني 
عشر صحابياًء يرويها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمحدثون 
في كتبهم, منهم: أمير المؤمنين عل ييكَه. وابن عباس»ء وابن مسعود. 
وزيد بن خارجة, وأبوهريرة» وأبو مسعود الأنصاري وغيرهم. 

قال الصنعاني في كتابه (سبل السلام): «الصلاة عليه لا تتم» ويكون 
العبد تمتشلاً مها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل؛ لأنه 
قال السائل: كيف نصلي عليك؟ فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه 
وعلى آله» فمن لم يأت بالآل فما صل عليه بالكيفية التي أمر بها)". 

وجاء عن الشوكاني في كتابه (فتح القدير): (وجميع التعليمات 
الواردة عنه مَلدةِ في الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا 
النادر البسير» حتى أن النووي يرى عدم مشروعية الصلاة على النبي 
وحده مالم يكن فغة ال 

أما إنكارك لحديث (لا تصلوا عل الصلاة البتراء) ودعواك بعدم 
وجوده في المصادر السنية فمردودة بم أورد السخاوي لفظا في كتابه 
"القول البديع" عن "شرف المصطفى" لأبي سعد أنه روي عن النبيّ 
صل الله عليه وآله أنه قال: «لا تصلوا علّ الصلاة البتيراء» قالوا: وما 
الصلاة البتيراء يا رسول الله؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمّد 
)١(‏ صحيح البخاري» ج4؛ ص55 ١‏ كتاب بدء الخلق. 


() سبل السلام» ج١2‏ ص 60 .5١‏ 


وتمسكونء بل قولوا: اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد)7". 

وأخرج السهمي (ت/ 5717 ه) في "تاريخ جرجان" بسنده إلى علي 
بن الحسين عن أبيه عن جذه. قال: (إن الله فرض على العالم الصلاة 
على رسول الله صل الله عليه وآله. وقرننا به» فمن صل على رسول 
الله صل الله عليه وآله. ولم يصل عليناء لقي الله تعالى وقد بتر الصلاة 
عابهة وقوك او امير 

وقال الطهطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح: «وأما الآل فلقوله 
صل الله عليه وسلم: "لا تصلوا علّ الصلاة البتراء" قالوا: وما الصلاة 
النتراء ينا وسوك,8:1؟ قال "تقولون اللف صل ضل عمد وفتسكونويل 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء ذكره الفاسي وغيره)"””". 

وجاء عن الديلمي (ت/ 5١04‏ ه) في كتابه "فردوس الأخبار" عن 
أنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وآله. قال: من ذكرت 
بين يديه فلم يصل علٍّ صلاة تامّة» فلا هومنّي ولا أنا منه)2. 
والمراد الصلاة البتراء. 

والحمد لله أَولّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


() القول البديع» ص 50. 

() تاريخ جرجان» ص189. 

() حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح» ص7١‏ . 
(5) الفردوس بمأثور الخطاب» ج7» ص 5 577. 
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الجمع بين الفريضتين ثابت بالكتاب والسنة 


السائل: محمد شراد 

السؤال: السلام عليكم.. أنا من محافظة الرمادي من أهل السَّنة والجماعة» 
وأعرف أن شخصيتي غير مرحب بها في مثل هذه المواقع الشيعية» ولكن 
أقول لكم: ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد.. قبل مدة من الزمن بحثتٌ 
في مسألة الجمع بين الفريضتين» وكررت البحث حتى وصلت إلى نتيجة) 
وجدت نفسي بين أقوال. لا أتمكن من الأخذ بأحدهاء أنتم تقولون بالجمع. 
وتجمعون بين الفريضتين على مذهبكم» ونحن نقول بعدم الجمع بينهماء 
وهكذا حتى انتهى الأمر بي إلى عدم الركون إلى أي قولء فما الدليل على 
الجمع بين الفريضتين؟ وما الدليل على عدم جواز الجمع بينهما؟ أرجو أن 
تكون الأدلة من الكتاب والشّنة؟ وشكرًا لكم إن أجبتم على سؤالي» أخوكم 
في الإسلام محمد شراد.. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذا الموقع وجد لخدمة المسلمين جميعّاء بل ولخدمة كل باحث عن 


١١م‎ - 


الحقيقة» ولا فرق بين شيعي وسنيء فكلاهما مسلم موحٌد. ونستثني 
من ذلك الناصبي الذي يعلن العداء لآل غمه صلوات الله عليهم 
أجمعين» ويمتدح الظالمين لهم ويوالي ولاة الجور من أعدائهم, فهو لاء 
هم الذين لا نرحب بهم. 

ونجيبك: 

لقدثبت جواز الجمع بين الفريضتين من الكتاب الكريم والسّنة 
الشريفة: 

ل ل ل ل م لأَقِم 
الصَّلَاة لِدُلُوكٍ الشفس إِلَى عَمَ عَسَقٍ اللَيْلٍ وَفُرْآنَ الْمَجْرِإِنَ قُرْآنَ 3 
كَانَّ مَشْهُودٌ 41 , 

قال القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن): «هذه الآية 
بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة)2". 

وعن أبي حيان الأندلسي في تفسيره (البحر المحيط)» قال: «قال ابن 

عطية: (أقم الصلاة) الآية هذه بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات 
المفروضة:؛ فقال ابن عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن والجمهور: 
ذلبوك السمس و وانا» والإشازة إل الظهر والعصر» وفسق الليل إشسارة 
إلى المغرب والعشاءء (وقرآن الفجر) أريد به صلاة الصبح. فالآية على 
هذاتعم جميع الصلوات)”". 
فالمستفاد من كلام القرطبي والأندلسي أن الآية المذكورة -آية رقم 
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/لا من سورة الإسراء- قد جاءت وبإجماع المفسرين لبيان الصلوات 
الخمس المفروضة. وإذا دققنا في الآية الكريمة على نحو جيد وجدنا 
أنه الم تذكر لنا سوى أوقات ثلاثة» هي: دلوك الشمسء وغسق الليل» 
والفجر؛ نمايدل على وجودوقت مشترك بين الصلوات المخمس 
المفروضة:؛ وهو المعنى الذي أوضحه الفخر الرازي في تفسيره على 
نحو أوسع مما ذكره القرطبي والأندلسي هنا. 

قال الفخر الرازي:«... فإذا حملنا الدلوك على الزوال دخلت 
الصلوات الخمس في هذه الآية» وإن حملناه على الغروب لم يدخل فيه 
إلاثلاث صلوات هي المغرب والعشاء والفجرء وحمل كلام الله على ما 
يكون أكثر فائدة أولى» فوجب أن يكون المراد من الدلوك الزوال... 
(إلى أن يقول): وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقثًا للظهر والعصرء 
فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاسين القيلاتيئ» بوآن يكوة أول 
الخريهةوننا المغريه و العكناء فكو ن هذا الوقت مشتر ةا افيا بين 
هاتين الصلاتين)0". 

هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم» وهو واضح الدلالة على مدعى 
الشيعة الإمامية في الجمع بين الفريضتين. 

وأما الثنة الشريفة سذكر منها: 

١‏ - ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباسء قال: (صلى 
رسول الله (صل الله عليه وسلم) الظهر والعصر جميعَاء والمغرب 
والعشاء جميعًاء في غير خوف ولا سفر)"”". 


.7 7١ص‎ 25١ج تفسير الرازي»‎ )١( 
.١5١ (؟) صحيح مسلمء ج؟7» ص‎ 


حر ا 


١‏ - ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباسء قال: (جمع 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
بالمدينة» من غير خوف ولا مطر. (في حديث وكيع) قال: قلت لابن 
عباس: ل فعل ذلك؟ قال: كي لايحرج أمته)”". 

"- وأيضًا روى أبو يعلى الموصلى في مسئده بسند صحيح عن 
ابن عباس» قال: «جمع رسول الله (صل الله عليه وسلم) بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر. قال: قلت: ما أراد 
بذلك: قال: أراد التوسعة عسل أممه)©. 

وبالجمع بين هذه الأحاديث يثبت أن رسول الله يَلثة جمع بين 
الفريضتين من غير خوف ولا سفر ولا مطر.. وهو يفيد عموم الجمع 
مطلقًا لعذر وغيره.. خاصة بعد ذكر علة الجمع هنا بأنما: إرادة 
التوسعة على الأمة» وهي علة عامة تلائم جميع الحالات والظروف. 
ومعه تسقط كل الدعاوى التي يتشبث بها البتعض لمنع الجمع بين 
الصلاتين.. كدعوى الجمع الصوري مثلا (التي يتشبث بها الأحناف). 
أو دعوى أن الجمع كان لعذر المطر (التي يتشبث بها مالك والشافعي) 
أو دعوى أن الجمع كان لعذر المرض (التي يتشبث بها أحمد وجماعة), 
فكل هذه الأعذار لم تصمد أمام البحث والتحقيق العلمي» وهي من 
التحكم بالشريعة من دون دليل معتبر.. وحسبنا في الرد على أغلبها 
ماذكره النووي في شرحه على مسلم الذي قال بعد ذكره للروايات 
المتقدمة في صحيح مسلم: 


.١5١ صحيح مسلمء ج 7 ص‎ )١( 
.61١-/8٠١ مسند أبي يعلى» ج25 ص‎ )1( 
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«هذه الروايات الثابتة في مسلم ىا تراهاء وللعلماء فيها تأويلات 
ومذاهب...) ثم قال: «منهم من تأوله على أنه جَمَعَ بعذر المطر وعدا 
مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين» وهو ضعيف بالرواية الأخرى: 
"من غير خوف ولا مطر". ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم؛ فصلى 
الظهرء ثم انكشف الغيم» وبان أن وقت العصر دخلء فصلاهاء وهذا 
أيضًا باطل؛ لأنه -وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر- لا 
احتمال فيه في المغرب والعشاء. ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى 
آخر وقتهاء فصلاهما فيه» فلا فرغ دخلت الثانية» فصلاهماء فصارت 
صلاته صورة جمع» وهذا أيضًا ضعيف أو باطل؛ لأنه خخالف للظاهر 
مخالفة لا تحتمل» وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله 
بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريحٌ في 
رد هذا التأويل. ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو 
نحوه ما هو في معناه من الأعذار» وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي 
حسين من أصحابناء واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء 
وهوالمختار في تأويله؛ لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي 
هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر)0". 

ونقول: هذا الذي تشبث به النووي في تبرير دعوى الجمع هنا - 
وهو الجمع لعذر المرض - مردود عليه أيضًاء لأنه قد ورد أن رسول 
الله يَأئة قد جمع من غير خوفء والخنوف عنوان عام؛ تندرج تحته كل 
الأسباب التي تؤدي إليه من تعب وإرهاق ومرض وانشغال ومداهمة 


تت ؟ 1 


عدو ونحوه؛ هذا فضلًا على أن الجمع المذكور لو كان لعذر المرض 
لما كان يسوغ الجمع لمن لم يكن عنده العذر المذكورء والحال أن ظاهر 
الآدلة وإطلاقها يتنافى وهذه الدعوى.. ومن هنا رد الزرقاني على 
النووي دعواه هذه؛ فقال في شرحه على الموطاً: «وقيل: إن الجمع كان 
للمرضء وقواه النووي»؛ وفيه نظر؛ لأنه لو جمع للمرض لما صلى معه 
إلا من به المرضء والظاهر أنه (صل الله عليه وسلم) جمع بأصحابه. 
وبه صرح ابن عباس في رواية ثابتة عنه)"". 

و تحصل من جميع ما تقدم: بأن من قال بعدم جواز الجمع بين 
الفريضتين لا يوجد عنده دليل واحد صحيح في منع الجمع بين 
الصلاتين في الحضر من غير عذرء وكل أقواله وتأويلاته التي تشبث 
باهي واهية لا تستند إلى ثيء صحيح وبشهادة علمائه أنفسهم. 

والحمد لله أَولّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)١(‏ شرح الزرقاني لموطاً مالك» ج١,‏ ص”777. 
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هل هناك محذورفي القول بخيرية الصحابة فرذا فرذا؟ 


الممششكا ؛ انر رغيد الرحن 

الإشكال: الرافضة اتهموا النبي صل الله عليه وسلم بعدم إطاعة 
أوامر الله؛ لكونه -ى)| يزعمون- أنه صاحب الفجاره فتزوج منهم. 
وتزوجوا منه» ويتجاهلون أن النبي صل الله عليه وسلم هو من قال: 
(مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير). 
فهل النبي صل الله عليه وسلم يقول ما لا يفعلء» ويصاحب المفسدين» 
والله ذم من يقنول مالا يفسل» قال تعال: نابا أينا الذبق موا كَفَرلُوم 
مَالَائَفْمَلُونَ 4# كر مَقْنّا عِنْدَ الله أَنْ تَقُونُوامَا لَا تَفْعَلُونَ4. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذه دعوى بعيدة عن الصحة. ومتغرّبة عن أرض الواقع» وهي 
من أبرز المحن التي ابتّليت بها الشّيعة الإمامية» وطوال حقب مترادفة 
من القرونء ما انفكت تواجه مثل هذه الدعاوى الباطلة» وتنبز بهاء 
ومع ذلك قلناء وما زلنا نقول بأنه لا توجد ملازمة عقلية ولا تكوينية 


2ن 


يوجد دليل عليه؛ بل الدليل على خلافه» فالقرآن الكريم أخبرنا عن 
أصحاب الأنبياء (صلوات الله عليهم) وبيّن لنا خيارهم وشرارهم. 
وأخرجهم من ظلم آل فرعونء وعبر مهم البحر بمعجزة يندر أن يأتي 
اللاري ييا ربا اقاكر أويي كلا عد ضر رهم اضر 
يقول تعالى: : لوَجَاوَرْنا يبي إسْرَائِيلَ حرفنو عَلَى ْم يَعْكُمُونَ 
على أصَْاٍ َهُمْ قانوابها ُوسى ا 
بأن هم شبهة الارتداد والاتقلاب على الأعقابء يقول 0 0 
ع ركه لطي وا اا ا بجر 
تي لتك باحبتيت عَقَِئَهِ قَلَّنْ يَضُدَّ اللَّهَ شَيعً2©. 

ويقول تعالى: ا الي تر ل وين 
بأتِي الله قوم بُحِبهمْ وبُحِبُونة أو عَلَى الْمُؤْنَ نَ عر عَلَى الكَافوِينَ 
بجَاحِدُونَ ني سَبيلٍ الله ولا يحَافُونَ لوْمَةَلَائِمٍ ذلِكَ َضْلُ | لله يَؤْتِيهِ 
مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَأ بع عَلِيم 74. 

فهل انقلب أصحاب النبى يَِلقة على الأعقاب» كما تشير إلى 
إمكانه الآيات المتقدمة على نحو واضح وصريح. فإن الوقوع فرع 
الإمكان كم هو مقرر ني علم المعقول؟! 
(١)الأعراف:/17.‏ 


)ال غمران: :115 
(9) المائدة: 6 0 . 
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ا سي ل لسر ل 
من الصحابة بعد وفاة رسول الله َو وهي هي المسماة بأحاديث 
|الحوضء منها ما رواه البخاري في صحيحه بسنده: (عن أنس» عن 
النببي صل الله عليه وسلم؛ قال:" لَيْرِدنَ عل ناس من أصحناي 
الحوضء. حتى عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابيء فيقول: لا 
تدري ماأحدثوابعدك200, 

والسؤال البارز الذي ينبغي طرحه هنا: 

هل كان النبي يَلث في دعوته الناس للإسلام يراعي الكم أو النوع؟ 

والجواب: من الواضح جذًا أنه يلت كان يراعي الكم. بدليل أنه 
امتنع عن قدل حتى المنافق الظاهري اُملِن للنفاق فضلًا عن المنافق 
الخفي غير المعلن» وكلامه معلوم مشهور عندما واجهه ابن أبي سلول 
بقوله: لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي مه : 
دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه”» 

فأصحاب النبي ينث لم يكن كلهم على نمط واحدء ففيهم 
الصالح» وفيهم من هو دون ذلكء ولو رجعنا إلى سورة التوبة لوجدنا 
نيا واقكنا ال الأهخابه قاقراوا الآينات اموز ولزن 
من سورة التوبة حتى تقفوا على التقسيم الإلههي لواقع الأصحاب. 
وماهمعليه. 

وإذااثرانافرله هان: لوَمِنْ أَمْلٍ الْمَدِه َةِ مَرَدُوا عَلَى التّمّاق لآ 


(1) المصدر نفسه؛ ج5. ص 15. 


١١١6 -ل‎ 


تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلَمْهُمْ4”"» يكون الأمر واضحاً في عدم جواز التمسك 
بعمومات تعديل الصحابة» سواء الواردة منها في القرآن أو السنة» 
خاصة إذا ضممنا إليه قول النبي يَلرئة المروي في صحيح مسلم: «في 
أصحابي اثنا عشر منافقاًء فيهم ثانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سَمٌ الخياط)'". 

فهذا العلم الإجمالي بوجود المنافقين في أصحاب رسول الله يمنع 
لا الجمعيء أي القول بخيرية مجموع الصحابة بها هم مجموع لا القول 
بخيريّتهم فردًا فردًاء فالقول بخيريّتهم فردًا فردًا منافٍ للقرآن والسّنة 

فها هو التفتازاني من كبار علاء الأشاعرة يقول في كتابه ( شرح 
المقاصد): «وأما ما وقع بين الصحابة من المحاربة والمشاجرات على 
الوجه المسطور في كتب التواريخ. والمذكور على ألسِنة الثقات يدل 
بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق» وبلغ حد الظلم 
والفسقء وكان الباعث له الحقد والحسد واللداد والرياسة والميل إلى 
اللحناف والشهؤات)7, 

وهاهو الشيخ ابن عثيمين من كبار علماء السلفية في كتابه ( شرح 
العقيدة الواسطية) في حديثه عن الصحابة يقول: «ولاا شك أنه قد 


.٠١١ :ةبوتلا)١(‎ 


(5) صحيح مسلم؛ ج208 ص .١١١‏ 


1ج- 


حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنى بإحصان وزنى 
وعليه فالقول بأن أصحاب النبي ,َه كلهم أخيار أبرار مناقض 
للقرآن والسّنة الصحيحة والسيرة المعلومة عنهم» فلا داعي للتمسك 
بأمور لا واقع لهاء والتغريد ب لا محصّل علمي له. 
والحمد لله أَوّلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


151 شرح العقيدة الواسطية» ج25 ضن‎ )١( 


ح اا 


حكم الغيظ من الصحابة 


المكق التي كليل 

الأشكال: قوله تعالى # سد لكشي ااه بن مَعَهُ أَشِدَاء عَلَ الْكُمَارِ 
رَحمَاء يَِنَهَمْ4 إلى قوله #أيَغِيظ بهم م الْكُمَارَك [سورة الفتح, الآية: 
4. من هذه الآية أخذ الإمام مالك كفر الروافض الذين يبغضون 
الصحابة» قال: لأن الصحابة يغيظوهم.؛ ومن غاظه الصحابة فهو 
كافر» ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. 


الحواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذه الآية لا تدل على أن كل من اغتاظ من واحد من الصحابة 
فهو كافر» يقول ابن حزم في كتابه (الفِصَّل) ما نصه: واحتج بعض 
مَن يكمّر من سب الصحابة رضي الله عنهم بقول الله عز وجل لإمُحَمةٌ 
رَسُولُ اللو وَالّذِنَمعَهُ شد عَلَى الْكُمَارِرُحَمَاء يتتهُمْ4 إل قوله: 
#ليغيظ َبِهِمُ الْكُمَارَ4 قال: فكل من أغاظ أحداً من أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلّم فهو كافرٌء قال أبو محمد: وقد أخطأ من حمل 
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الآية على هذا؛ لأن الله عر وجل لم يقل قط أن كل من غاظه واحدٌ 
منهم فهو كافره وإنم| أخبر تعالى أنه يغيظ بهم الكفار فقط)'"". 

ولو مانا بول هاللق» و جكيا كر كل مين اقفاظ ميو الجدد 
من الصحابة لحكمنا بكفر جمع من الصحابة؛ كانوا يحملون على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كت ويبغضونه. أمثال معاوية» وعمرو بن 
العاصء والمغيرة بن شعبة» وبسر بن أرطاة» وآخرين لا نود ذكرهم. 
كانوا لا يستطيعون إخفاء بغضهم له ثِيِئه حتى في محضر النبي يلل 
حتى قال النبي يل ىا في صحيح الترمذي: ما تريدون من علِ؟ إن 
عليًّا مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي)”". 

بل ظاهر الآية أن صحابة النبي ماله بنحو العموم المجموعي ‏ 
يغيظ الله بهم الكفارء لا بنحو العموم الآفرادي» بمعنى أن الله سبحانه 
قد أغاظ الكفار بصحابته َب بها هم مجموع؛ لا بكل فرد منهم فإن 
بعضهم كم| هو معلوم لم يُخْظ واحداً من الكفارء ولاسيا| بعض من 
صحب النبي بثو بعد فتح مكة. 

ويقول الآلوسي في تفسيره (روح المعاني ) بعد أن رأى عدم صحة 
الأخبار التي تنص على كون الآية تشمل أبا بكر وعمر وعثمان» وأنه ليس 
لهم حظٌ من هذه الآية» والحمظ الأوفى فيها لعليَ بن أبي طالب يكم قال 
مانصه: ال ليَفِيظ بهم لكُثَّارَ 4 بعل رضي الله عنهء وكل هذه الأخبار م 
تصح في ما أرىء ولا ينبغي تخريج مافي الآية عليها. بو اريلما لزي 
النبيّ عليه الصلاة والسلام كان حظ علي كرم الله وجهه من (شطأه) أوفى 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج”. .١5٠‏ 


. 1١ ١ سنن الترمذي» ج20 ص‎ )١( 


حر ا 


من حظ سائر الخلفاء رضي الله تعالى عنه» ولعل مؤازرته ومعاونته البدنية 
بقدل كثير من الكمّرة أعدائه عليه الصلاة والسلام؛ أكثر من مؤازرة غيره 
من الخلفاء أبضّ])0©. 

ولوسلها بأ كل من أغاظه الحدمن أصحاب رسول يانه 
كافر للزم على هذا تكفير جمع كثير من الصحابة؛ لإغاظة بعضهم 
للبعض الآخرء وإليك نماذج من ذلك: 

١‏ - معاوية يغيظه الصحابي عبد الرحمن بن سهل الأنصاريء فيقول 
عنه: إنه شيخ ذهب عقله؛ لأنه شق برمحه رٌوايا تحمل الخمر لمعاوية, 
وهذا نص ماروا البخارئ:١...‏ غراعيد الرسن بن سهل الأتصاري ف 
زمن عشمان» ومعاوية أمية على الشام» فمرث به روايا تحمل الخمرء فقام 
إليها عبد الرحمن فشقها برمحه. فمانعه الغلمان, فبلغ الخبرٌ معاوية» فقال: 
دعوه. فإنه شيخ قد ذهب عقله! فقال: والله ما ذهب عقلي» ولكن رسول 
الله صل الله عليه وسلم نهانا أن يدخل بطوننا وَأَسقِيتنا»”". 

؟- الصحابي حاطب بن أب بَلتنّعة» وهو ممُّن شهد بدراً» أغاظ 
عمرّبن الخطابء فقال عنه: : إنه منافقٌ» وحكّم بضرب عنقه 

*- الصحابي معاذ بن جبلء أغاظه الصحابي حرام بن ملحان 
بقوله: إنه منافق: (إنه منافق أفعجل عن صلاته من أجل سقي 
زخلة)0, 


ل 


.7/81 روح المعاني» ج217 ص‎ )١( 
.١1599ص صحيح البخاري» ج25‎ )"( 
. ١ (9)المصدر نفسه؛ ج 5 » ص5‎ 
.7 (5)المصدر السابق» ج7ء ص18‎ 
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؛ - الصحابي عمار بن ياسر أغاظه معاوية وعمرو بن العاص» 
فقال لرجل بهجوهما: «إلزق بالعجوزين"". 

ا ا 5 ار 
عفيان: فقالا عنه: إنه كافرٌ ومنافق لما سأغهها رجلٌ عنه فقالا: «تسأل 
عن رجل كفر بالله من بعد إيوانه» ونافق)"". 

5- السيحاى ابو العافييلة أغافله الصحابي عمار بن ياسرء فقال: 
الو ظفرت به لوطأئه برجلي) لأنه سب عشمان"". 

- الصحابي عمرو بن العاصء أغاظه الصحابي عثمان» فألّب 
عليه وسعى في إفساد أمره عندما عزله عن مصر”". 

فالقول بأن مَن أغاظ أحدا من الصحابة فهو كافر» يلزم منه 
تكفير من ذكرنا من الصحابة؛ لإغاظة بعضهم لبعض!! 

وا حمد لله أَوّلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


فهر فهر 5ك 


(١)المصدر‏ نفسه. ج28 ص9١١.‏ 
(0) المصدرء ج1. ص ١ ١ 6١‏ 
(9) المصدرء ج21 ص١53.‏ 
() المصدرء ج25 ص7١‏ 1 
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عقيدة أهل السنة.. إحياء الموتى غير منحصر في الأنبياء 


المستشكل: عبد الله السبتي 

الإشكال: شيوخ الشيعة يقولون: إن عليًّا بحيي الموتى» فقد روى 
الكليني في الكافي عن أبي عبد الله» قال: (إِنْ أمير المؤمنين له خؤولة 
في بني مخزوم, وإِنْ شابًا منهم أتاه» فقال: يا خالي إِنْ أخي مات». وقد 
حزنت عليه حزنًا شديدًاء قال: فقال: تشتهي أن تراه؟ قال: بلى» قال: 
فأرني قبره» قال: فخرجء ومعه بردة رسول الله متزرًا بهاء فلمًا انتتهى 
إلى القبر تلملمت شفتاه ثم ركضه برجله؛ فخرج من قبره» وهو 
يقول بلسان الفرس.ء فقال أمير المؤمنين #كاٍ: ألم تمتء وأنت رجل 
فد لحري ؟ قالية يل وك#دابنها ض] ية فلذن وخلاة) اظر كباب 
أصول الكاني ج0/ 5017). وهذا شرك سافر صريح. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وال حمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذا الحديث ضعفه العلامة المجلسي في كتابه مرآة العقول'". 


(١)ينظر:‏ مرآة العقول» ج9. ص08 ". 


- 


ومع غض النظر عن صحة وعدم صحة هذا الحديث, نسأل: 
هل من الممكن لإنسان مخلوق أن يقوم بإحياء الموتى؟ 

والجواب عن التساؤل المطروح يقتضي تفكيك السؤال المطروح 
إلى فسمين: 

الآولة غيل مستوق القبوت والإنكان الذاق»والعاق؛ غل مستوئ 
الإثبات والوقوع الخارجي. 

أما الأول فيلحظ من حيثيتين: الاستقلالية» والواسطة. 

والاستقلالية بمعنى قيام الإنسان بإحياء الموتى بصورة مستقلة 
ومن دون الاستعانة بالله» فهذا تما لا ينسجم مع القول بالتوحيد الأفعالي 
(والتوحيد في الخالقية)؛ لآننا بعد الرجوع إلى الآيات والروايات التي 
تعرضت للحديث عن التوحيد الأفعالي» نجدها تعد الإماتة والإحياء 
من خصائص الله سبحانه وتعالى» وعليه ينحصر أمر الإماتة والإحياء 
يالل تجا 

وأما الواسطة. أي قيام الإنسان بإحياء الموتى مستعيناً بالله تعالى, 
فلا يوجد أي مانع عقلي أو نقلي يمنع من ذلك؛ وذلك لكون الفاعل 
الحقيقي هو الله تعالى» وليس للعبد إلا عمل الواسطة كعمل عزرائيل 
في قبض الأرواح» هذا على مستوى الثبوت والإمكان الذاتي. 

وأما على مستوى الإثبات والوقوع الخارجيء فيقال: إن أدل دليل على 
إمكان الثبيء وقوعه. وعند رجوعنا إلى القرآن الكريم نجده قد صرّح با لا 
يقبل الشك بأن ذلك الأمر قد وقع على يد نبي الله عيسى يناه في قوله تعالى: 


5 
رويةى ع2 2و قو برد 
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لوَرَسُولا إِلَى بَني إِسْرَائِيلَ أني قَذ جنتكم بآية من رَبَكَمْ أني أخْلقٌ لم من 


١ كت‎ 


ذه و و 3 


لطن كه الطَير فح فيه فيه قيَكُونُ يرا بإِذِ الله َب الَْكْمَة برص : 
أشي القرقق يرح الوه اق بقاقا كارن وماق عزرة فى لتريقة | إِنَّ في 
دَلِكَ لبه َكُمْ إِنْ كنم مُؤْمِزِينَ 204. 

ووقوع إحياء الموتى غير منحصر في الأنبياء» وإنما يشاركهم فيه 
كثبن من الصالحين: عذاما أكد عليه ابن تبمبة ف كتانه النبوات» وهذا 
نصه: «والآبات الني يبعث الله بها أنبياء: قد يكون مفلها لأنبياء أَكر؛ 
مثل إحياء الموتى؛ فقد كان لغير واحد من الأنبياء» وقد يكون إحياء 
الموتى على يد أتباع الأنبياء؛ كما قد وقع لطائفة من هذه الآمة» ومن 
أتباع عيسى)”". 

وقال أيضًا: «بعض الآيات التي اشترك فيها كثير من الأنبياء 
بخلاف إحياء الموتىء فإنّه ا* اتانيه كقرا مق الالياف يل وسيخ 
الصاشين 7 

وذكر أيضًافي كتابه "الفرقان" أن: (صلة بن أشيم مات فرسه 
وهوفي الغزوء فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق عل منة» ودعا الله عر 
وجلء فأحياه له. فلمًا وصل إلى بيته» قال: يا بني خخذ سرج الفرس 
فإنه عارية. فأخذ سرجه فمات الفرس)©2). 

وقال ابن حجر العسقلاني: «شيبان النخعي له إدراك» روى إبراهيم 
ا لحربي من طريق مجالد عن الشعبي» قال: خرج رجل من النخع. يقال 


(0ل عمران:59. 

(5) النبوات. لابن تيمية» ج7”» ص/١/.‏ 

(9) المصدر السابق» ج7» ص١‏ 7/. 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ص .7"١0‏ 


دلبل لبا ١!‏ ل 
له شيبان في جيش على حمار له في زمن عمرء فوقع الحمار ميتّاء فدعاه 
أصحابه ليحملوه ومتاعه. فامتنع» فقام» فتوضاًء ثم قام عند رأسه. 
فقال: اللهم إني أسلمت لك طائعًّاء وهاجرت مختارًا في سبيلك ابتغاء 
مرضاتك. وإن حماري كان يعيننيء ويكفيني عن الناس. فقون به. 
وأحيه لي» ولا تجعل لأحد عل منة غيرك» فنفض الحمار رأسه. وقام, 
فشد عليه. ولحق بأصحابه)”". 

وسئل ابن حجر الهيتمي كم في الفتاوى الحديثية ب لفظه: 
«كرامات الأولياء حقء فهل تنتهي إلى إحياء الموتى وغيره من 
معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ومن أحيي كرامة 
لولي هل له حكم الأحياء أو الأموات؟». فأجاب بقوله: 

«كرامات الأولياء حق عند أهل السنة والجماعة, خلافا 
للمخاذيل المعتزلة والزيدية» وقول الفخر الرازي: إن أبا إسحاق 
الإسفرايني أنكرها أيضًا مردود بأنه إنم| أنكر منها ما كان معجزة 
لنبي كإحياء الموتى؛ لئلا تختلط الكرامة بالمعجزة» وغلطه النووي 
كابن الصلاح بأنه ليس في كراماتهم معارضة للنبوة؛ لأن الولي إنم) 
أعطي ذلك ببركة اتباعه للنبي صل الله عليه وسلم وشرّف وكرّم 
فلا تظهر حقيقة الكرامة عليه إلا إذا كان داعيًا لاتباع النبي صل الله 
عليه وسلم. برينًا من كل بدعة وانحراف عن شريعة النبي صلى 
الله عليه وسلمء فببركة اتباعه صل الله عليه وسلم يؤيده الله تعالى 
بملائكته وروح منه. ويقذف في قلبه من أنواره. 


(1) الإصابة في ديبز الصحابة» ج "ا ص73717. 
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والحاصل أن كرامة الولي من بعض معجزات النبي صل الله عليه وسلم؛ 
لكنْ لعظم اتباعه له أظهر الله بعض خواص النبي على يدي وارثه ومتبعه في 
سائر حركاته وسكناته» وقد تنزلت الملائكة لاستاع قراءة أسيد بن حضير 
الكندي» وكان سلان وأبو الدرداء يأكلون في صحفة فسبحت الصحفة وما 
فيهاء ثم الصحيح أنهم ينتهون إلى إحياء الموتى»'"'. 

وجاء عنه في المصدر نفسه: «ومنه ما حكاه اليافعي رحمه الله وقال: مما 
علمناه بالسند الصحيح المتصل أَنْ الشيخ عبد القادر الجيلاني أكل دجاجة. 
ثم لما لم يبق غير العظم توجه إلى الله في إحيائهاء فأحياها الله» وقامت تجري 
بين يديه | كانت قبل ذبحها وطبخها)"". 

ويقول ابن العماد الحنبلٍ في كتابه "شذرات الذهب" أثناء حديثه عن أبي 
بكر عبد الله باعلوي العيدرومى بعد أن مدحه نقلا عن كتاب النور السافر: 
او كر عائذا نملا رجم ين القن دن زربي وكانة طناك ارمتة عد 
بن عتيق» فاتفق أنه ماتت أم ولد للحاكم المذكورء وكان مشغوفا مهاء فكاد 
عقله يذهب لموتهاء فدخل عليه سيدي لما بلغه عنه شدة عنه من شدة الجزع 
ليعزيه» ويأمره بالصبرء وهي مسجاة بين يديه» فعزاه» وصيّره فلم يفد فيه 
ذلك وأكب على قدمي الشيخ يقبلهماء وقال: يا سيدي: إن لم يحي الله هذه 
مت أنا أيضًاء ولم تبق لي عقيدة في أحد. فكشف سيدي عن وجههاء وناداها 
باسمهاء فأجابته: لبيك» ورد الله روحهاء وخرج الحاضرونء ولم يخرج 
سيدي الشيخ حتى أكلت مع سيدها اطريسة» وغاشت هدة طويلة)70, 
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فإذا كان نبي الله عيسى كيه قد أحيى الموتى ى) ذكرت الآية السابقة, 
وباعلوي العيدروسي قد أحيى امرأة بعد موتهاء وناداها باسمهاء فأجابته 
لبيك» ورّدت ا وأكلت المهريسة مع سيدهاء وصلة بن أشيم قد أحيى 
فرسه بعد موته» وشيبان النخعي قد أحيى حماره بعد موته» وعبد القادر 
الجيلاني قد أحيى دجاجة بعدما طبخها وأكلهاء إلى غير ذلك ما لا يسع 
هذا المختصر ذكره, فإذا كان الأمر كذلك. فإن النبي الأكرم يرث أفضل من 
عيسى بلا شك ولا جدال في ذلك؛ لأنه أرفع منزلة من سائر الأنبياء» وإن 
أمير المؤمنين ته هو نفس النبي الأكرم 807 بصريح القرآن» كما في قوله 
تعالى: لقَمَنْ حَاجّكَ فيه مِنْ بَحْدِ ما جاءَك مِنَ الْعِلّم فَقَلُ تَعالَوًا تدع أبناءنا 
وََبْناَكُمْ وَنساءَنا وَنِساءَكُمْ وََْمْسَنا وَأنْفْسَكُمْ تم بتْهِلُ مَتَجْعَلْ لَعْنَتَ الله 
عَلَى الكاذبين4”". والإجماع على أن المراد بقوله (أنفسنا) علي يكل وعلى 
هذا فهو نه أفضل الخلق بعد رسول الله اكه . 

وإذا كان كذلكء فلا مانع من القول بأن الله تعالى مكن أولياءه كأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يَِتٍ من القيام بإحياء الموتى» ولا يلزم من القول 
بذلك شرك القائل» وإلا لزم القول بشرك ابن تيمية» والهيتمي» والعسقلاني» 
وابن عماد الحنبلي» واليافعي» وكثير من علماء أهل السّنة ممن نسبوا إحياء 
الموتى إلى أناس هم دون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طَِكَلهء وأدون منه 

وا حمد لله أَوّلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(1) ال غمران: 41 
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المحتويات 
المقدمة 200000000000991 
خبر كسر ضلع الزهراء طِِكَكَا وإسقاط جنينها من أصدق الأخبار 
وأثبتها 01100 
الأثمان مكلن يسعصيا القن بوجو الله وب 3 
العولمة والعلمانية وآثرهما على النظام الإسلامي ا 
لا تعارّض بين الدين والعقل 111 1 00000110 
مايجب على المكلف تعدّمه من مسائل أصول الدين ا 0 
استغفار المعصومين ليباه في أدعيتهم لا يعني ارتكابهم المعاصي 3 
كمال الحيدري يقتبس الإشكالات من مواقع سلفية (الإمام الحمسن 
كان مطلاقاء والمطلاق مبغوض عند الله) 00 
استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة ا 
القرآن كتاب الله الملعجز 8 
كلمة (ناظرة) في الآية ليست مأخوذة من النظر 0 
منشأ الاعتقاد الباطل برؤية الله في الدنيا والآخرة والمنامات 00000 
ينان معن قرول تال ار َيَنِيَ رَبك 0000011 


مؤامرة اغتيال الإمام السجاد عِِكا 5 


الإمام عل عَبتخ وموقفه من صلهة التراويح م ا اي 00 


مثل الصرخي لا يسأل عنه هل هو مرجع أو لا 111111111طغ 


السخرية من الدين ورجالاته منهج قديمٌ جديدٌ يتبعه المفلس 0/1 
كتب عليكم الصيام ى] كتب على الذين من قبلكم ا 00000 


علّ وفاطمة وخديجة أحب الخلق إلى الله ورسول الله ا 
القراءة المشتهرة المتواترة -قراءة حفص - قراءة شيعية خالصة كاد 
الإمام الصادق عَِنَاهِ يقول نحن قوم معصومون 0000 


حدمت (لاتسدلواغياة الصاذة البنترا) م جورو ل كنب السنة بلفقك: 


ومعناه ا ااا ااا اا ااا 0 
1 كو عه 

الجمع بين الفريضتين ثابت بالكتاب والسنة مل ليا ١١‏ 

هل هناك محذور فى القول بخيرية الصحابة فردًا فردًا؟ و 11 


